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أن ) الثقافيـــــة والفقهيــــة تنميــــة  ابــــن إدريــــس الحلــــي لل   (مركــــز  يــــسرُّ  
تتنـــاول  الـــتي   )فقهيـــة دراســـات ( مـــن سلـــسلة   بعالـــساائـــه الإصـــدار   يُقـــدم لقر

  .هين والمشتغلين بالفقهبالدراسة والبحث ما يُهم المتفقِّ

 إحــدى المــسائل الفقهيــة المهمـــة في    في بحـــثلل  هــذه الدراســة  تــصدى وت
 المؤلــف درس لهـا مـن أثـر علـى صــعيد الحيـاة الاجتماعيـة للنـاس، حيـث         مـا 

مــــن الطــــلاق الــــذي يوقعــــه القــــضاة  ي فقهــــالوقــــف المالــــشيخ عــــلاء الــــسعيدي  
  . المشكّلة من قبل السلطات الحاكمة المدنيةفي المحاكم

 إليهــــــا فقهــــــاء ستندالــــــتي يــــــ فحــــــاول المؤلــــــف البحــــــث في الأدلــــــة الــــــشرعية
عمـــــا و ، أولئـــــك القـــــضاة  بعـــــدم مـــــشروعية الترافـــــع إلى فتـــــواهم الإماميـــــة في

 في هـــــــــــــــذه المـــــــــــــــسألة يمكـــــــــــــــن الاســـــــــــــــتناد إليـــــــــــــــه في بلـــــــــــــــورة رأي فقهـــــــــــــــي جديـــــــــــــــد  
  .ح هذا الطلاقيصحلت الحساسة

علـى بطـلان    هـذه المدرسـة  ن هناك إجماعاً من قبل فقهـاء       أخصوصاً و 
 وحكمهــم بــالتفريق بــين ة الترافــع إلى قــضاة هــذه المحــاكمصــورطــلاق في ال

  .الزوجين
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الحمــــــــــــــــد الله رب العــــــــــــــــالمين، والــــــــــــــــصلاة والــــــــــــــــسلام علــــــــــــــــى خــــــــــــــــاتم الأنبيــــــــــــــــاء   
والمرســـــــلين ســــــــيدنا محمــــــــد بــــــــن عبــــــــد االله، وعلــــــــى آلــــــــه الطيــــــــبين الطــــــــاهرين،   

 .وصحبه المنتجبين

هنـــاك العديـــد مـــن المـــسائل الفقهيـــة الـــتي اتفقـــت كلمـــات فقهائنـــا علـــى        
ظــر والبحــث فيهــا،   رأي معــين فيهــا، مــع أن ثمــة حاجــةً ماسّــةً إلى إعــادة الن     

ليكـــــــون الـــــــرأي الفقهـــــــي الـــــــذي يتوصـــــــل إليـــــــه الفقيـــــــه متوافقـــــــاً مـــــــع القواعـــــــد     
المقـــــــررة لعمليـــــــة اســـــــتنباط الأحكـــــــام الـــــــشرعية، مـــــــن خـــــــلال الاعتمـــــــاد علـــــــى    

الـــــتي ثبـــــت اعتبارهـــــا في علـــــم الأصـــــول مـــــن     الأدلـــــة الاجتهاديـــــة والفقاهتيـــــة 
توجهــات  جهــة، وبحيــث تكــون تلــك النتيجــة منــسجمة مــع روح الــشريعة وال      

فلا تكون عملية الاستنباط مجرد مجموعـة   العامة فيها من جهة أخرى،      
مـــن الخطـــوات الـــتي يمارســـها الفقيـــه للاســـتدلال علـــى الموقـــف العملـــي مـــن         

 أي الحكــم  –خــلال تحديــد الحكــم الــشرعي أو الوظيفــة العمليــة، وكأنهمــا       
ظم   ليسا جزءاً من منظومة متكاملة مـن الـن     -الشرعي والوظيفة العملية    

والمبـــادئ الـــتي يهـــدف الإســـلام إلى إرســـائها في المجتمـــع، فيجـــري الاهتمـــام  
بكـــــــل فـــــــرد مـــــــن الأحكـــــــام علـــــــى حـــــــدة دون نظـــــــر إلى مـــــــا قـــــــد ينـــــــتج عنـــــــه مـــــــن      

  .تأثيرات قد تطال المجتمع في مفرداته التي يتكون منها



 ٨   ..مقدمة      

ومــن المــسائل المهمــة المــؤثرة بــشكل مباشــر في المجتمــع مــسألة الطــلاق،       
جـــــــــأ الزوجـــــــــات إلى المحـــــــــاكم الـــــــــتي تـــــــــشكّلها الحكومـــــــــات ذات     إذ كـــــــــثيراً مـــــــــا تل 

ة الــــسلطة الفعليــــة في هــــذا البلــــد أو ذاك للانفــــصال عــــن أزواجهــــن في حال ــــ     
، وهـــــــذه المـــــــسألة لا تمثـــــــل مـــــــشكلة مـــــــن عــــــدم نجـــــــاح الحيـــــــاة الزوجيـــــــة بينـــــــهم 

الحنفـي،  : الناحية الشرعية بالنـسبة للمـسلمين مـن أتبـاع المـذاهب الأربعـة           
هم يجيــــــــزون شــــــــرعاً  ءكي، والحنبلــــــــي، باعتبــــــــار أن فقهــــــــا  والــــــــشافعي، والمــــــــال 

 اســـــم الطـــــلاق الـــــذي يوقعـــــه قـــــضاة المحـــــاكم المدنيـــــة، الـــــتي قـــــد يطلـــــق عليهـــــا          
، بسبب استناد قوانين الأحـوال الشخـصية المعمـول بهـا          )المحاكم الشرعية (

  .على مقررات الشريعة الإسلامية، ولو بشكل عام

 مـــــــــــــشكلة كـــــــــــــبيرة لـــــــــــــدى  في حـــــــــــــين أن الطـــــــــــــلاق في هـــــــــــــذه المحـــــــــــــاكم يُمثـــــــــــــل  
، وذلــك نتيجــة فتــاوى فقهــائهم    )ع(المــسلمين مــن أتبــاع مــذهب أهــل البيــت      

بــــــــبطلان أحكــــــــام هــــــــذه المحــــــــاكم شــــــــرعاً، وعــــــــدم جــــــــواز التحــــــــاكم إلى هــــــــؤلاء        
القــــضاة، إلا في حالـــــة كــــون مـــــورد التنـــــازع حقــــاً ماليـــــاً، علــــى خـــــلاف بينـــــهم      

نــــــه لا حــــــق  في التفاصــــــيل، ومــــــن ثَــــــم اتفقــــــت كلمــــــات عامــــــة الفقهــــــاء علــــــى أ       
للزوجــــــــــــة في أن ترفــــــــــــع أمرهــــــــــــا إلى القــــــــــــضاة المعيــــــــــــنين في المحــــــــــــاكم المدنيــــــــــــة      
وتطالــــــب بــــــالطلاق فيمــــــا لــــــو أخــــــلَّ الــــــزوج بحقوقهــــــا المقــــــررة شــــــرعاً، ورتبــــــوا     
علـــى ذلـــك بطـــلان الطـــلاق الـــذي يوقعـــه القـــضاة في تلـــك المحـــاكم، فيمـــا لـــو    

  .لم يقم الزوج بطلاق زوجته

 لهــذه المــشكلة فــأفتوا بــأن للزوجــة  وقــد حــاول بعــض الفقهــاء إيجــاد حــلٍّ 
 أن ترفـــــــع أمرهـــــــا إلى المجتهـــــــد المتـــــــصدي للحكـــــــم  - في مثـــــــل هـــــــذه الحالـــــــة –

، )الحـاكم الـشرعي  (الـذي يُعـبر عنـه بــ      و ،بين المتخاصمين وفض المنازعـات    



       .. الطلاق في المحاكم المدنية ٩ 

فيقــوم بطلاقهــا بعــد أن يثبــت عنــده إخــلال الــزوج بحقــوق زوجتــه المقــررة      
بــــــــاً مــــــــا يكــــــــون الحــــــــاكم الــــــــشرعي غــــــــير    شــــــــرعاً، إلا أن الملاحــــــــظ هــــــــو أنــــــــه غال  

متـــــوفر علـــــى جهـــــاز قـــــضائي متكامـــــل يُمكّنـــــه مـــــن الاضـــــطلاع بهـــــذه المهمـــــة،      
وحمايــــة الزوجــــة مــــن تعــــدي الــــزوج عليهــــا، بحيــــث يــــستطيع أن يــــوفر بــــديلاً        
للـــــــنظم القـــــــضائية المـــــــسؤولة عـــــــن النظـــــــر في الـــــــدعاوى في البلـــــــدان العربيـــــــة        

تنفيذيــــــة تقــــــوم بفــــــرض  والإســــــلامية، فــــــضلاً عــــــن عــــــدم وجــــــود أيــــــة أجهــــــزة   
قـــــــــرارات الحـــــــــاكم الـــــــــشرعي وإنفـــــــــاذ أحكامـــــــــه، فيمـــــــــا لـــــــــو كـــــــــان أحـــــــــد طـــــــــرفي        
الــدعوى ممتنعــاً عــن الالتــزام بهــا، أو ممــاطلاً بنحــو يــؤدي إلى عرقلــة ســير  
الـــــدعوى، بـــــل وتجميـــــدها، وبـــــذلك تبقـــــى الزوجـــــة معلقـــــة، فـــــلا هـــــي زوجـــــة          

ا أن لرجــــــــل يقــــــــوم بحقوقهــــــــا الــــــــتي جعلــــــــها االله لهــــــــا، ولا هــــــــي خليــــــــة بوســــــــعه     
  .تختار طريقة الحياة التي تناسبها

وبــــــــذلك تكــــــــون الــــــــشريعة الإســــــــلامية الــــــــتي جــــــــاءت لإســــــــعاد الإنــــــــسان في       
دنيــــاه وآخرتــــه هــــي ســــبب تعاســــة هــــذه الفئــــة مــــن المجتمــــع، نتيجــــة عجزهــــا           

التعـــــدي علـــــى حقوقهـــــا مـــــن قبـــــل فئـــــة أخـــــرى مـــــن فئـــــات     عـــــن منـــــع اســـــتمرار  
المجتمـــــــع، لــــــــيس ذلـــــــك فقــــــــط، بـــــــل ومنعهــــــــا مـــــــن الرجــــــــوع إلى الجهـــــــات الــــــــتي      
تمتلك القدرة على حماية حقوقها، أعني المحاكم المدنية المختـصة، رغـم          
أن الهدف مـن إرسـال الرسـل بالـشرائع الإلهيـة وإنـزال الكتـب الـسماوية هـو           

ِلقد أرسلنا رسـلنا بٱلبينــت {: قـول عـزّ مـن قائـل      إرساء العدل في المجتمـع، ي      ٰ َ َ َِ َّ َ
ْ ِ َ ُ ُ

ْ
َ ْ َ
ْ َ
ِوأنزلنا مع ٱلكتـب وٱلميزان ليقوم ٱلناس بٱلقـسطۖ ِ ِ َْ ْ ْ ْ ِْ ُ َ ّ َُ ُ َ َ َ ِ َ ََ ٰ َ ِ ُ َ َ َإن {: ، ويقـول تعـالى  )١(}ََ ّ ِ

ِٱالله يأمر بٱلعدل وٱلإحسـن ٰ َ
ْ ِ
ْ
َ ِ
ْ
َ
ْ ِ ُ ُ

ْ
َ َ َ ّ {)٢(.  

                                                            
  .٢٥ الآية :سورة الحديد) ١(
 .٩٠الآية : سورة النحل) ٢(



 ١٠   ..مقدمة      

 المجتمـــــع مـــــن المقاصـــــد الـــــتي    وإذا كـــــان القيـــــام بالقـــــسط ونـــــشر العـــــدل في   
فــــــــظ  تــــــــسعى الــــــــشريعة إلى تحقيقهــــــــا، فلابــــــــد أن تكــــــــون قــــــــد شــــــــرّعت مــــــــا يح      

بمـــــا يحـــــول دون التعـــــدي عليهـــــا، ويكفـــــل لهـــــا   للمـــــرأة حقوقهـــــا الـــــتي قررتهـــــا،  
الحــــق في الانفــــصال عــــن الــــزوج الـــــذي لا يحتــــرم هــــذه الحقــــوق، لا بوســـــائل        

لـــه الطـــلاق  نظريـــة فحـــسب، مـــن خـــلال إعطـــاء ســـلطة للحـــاكم الـــشرعي تخو       
 عـــن الحيلولـــة دون - في كـــثير مـــن الأحيـــان –علـــى الـــزوج، مـــع كونـــه عـــاجزاً  

استمرار هذا التعدي لحدود االله، وإنما بوسائل عمليـة مـن شـأنها المنـع مـن        
وقـــــوع التجـــــاوز علـــــى حقـــــوق المـــــرأة، وذلـــــك لأن الجهـــــة الـــــتي يمكنـــــها حمايـــــة        

  .شؤونه فعلاًحقوق الأفراد في المجتمع هي السلطة المتولية لإدارة 

وأمـــــــــا الحكـــــــــم الـــــــــشرعي فهـــــــــو أداة شــــــــــرعية يمكـــــــــن مـــــــــن خلالهـــــــــا تنظــــــــــيم        
علاقــــة الــــزوج الملتــــزم بالأحكــــام الــــشرعية بزوجتــــه، إذ إن مثــــل هــــذا الــــزوج     
لا يقــوم بتعــدي حــدود االله في تعاملــه مــع زوجتــه، بــل يقــوم بطلاقهــا مــتى      

  .أصبحت احتمالات نجاح علاقتهما ببعضهما معدومة، أو ضعيفة جداً

وأمـــــــا إذا كـــــــان الـــــــزوج عاصـــــــياً فـــــــإن هـــــــذه الأحكـــــــام لا تكـــــــون وســـــــيلة ذات   
  .فائدة في منعه من تعدي حدود االله في علاقته بها

فلهــــذا عمــــدت إلى دراســــة الأدلــــة الــــتي يمكــــن أن تكــــون مــــستنداً للحكــــم   
 الأنظمـــــــــــــة  قِبـــــــــــــلبعـــــــــــــدم صـــــــــــــحة طـــــــــــــلاق القـــــــــــــضاة في المحـــــــــــــاكم المـــــــــــــشكّلة مـــــــــــــن   

والإســـــــــلامية، والأدلـــــــــة الـــــــــتي تـــــــــصلح    المتـــــــــصدية للحكـــــــــم في الـــــــــدول العربيـــــــــة    
لإثبــــات صــــحة الطــــلاق الــــذي توقعــــه هــــذه المحــــاكم، وخلــــصت مــــن ذلــــك إلى       
أن هنـــــاك عـــــدداً مـــــن الأدلـــــة المعتـــــبرة الـــــتي تـــــصلح لاســـــتنباط حكـــــم شـــــرعي          

  .بصحة الطلاق في هذه الصورة



       .. الطلاق في المحاكم المدنية ١١ 

وحيـــــــث إن مـــــــورد الترافـــــــع إلى هـــــــؤلاء القـــــــضاة هـــــــو حالـــــــة إخـــــــلال الـــــــزوج       
شارع للزوجـــة، كـــان مـــن المناســـب التمهيـــد بدراســـة  بـــالحقوق الـــتي جعلـــها الـــ

 فيمــا - بـشيء مــن التفــصيل  –العلاقـة بــين الــزوجين مـن الناحيــة الــشرعية   
نـــــــــــــصت عليـــــــــــــه أدلـــــــــــــة الكتـــــــــــــاب والـــــــــــــسنّة مـــــــــــــن حقـــــــــــــوق للـــــــــــــزوج علـــــــــــــى الزوجـــــــــــــة       
وبــــــالعكس، وكــــــذلك أشــــــرنا إلى حالــــــة انحــــــراف هــــــذه العلاقــــــة عــــــن الأســــــس         

  ).النشوز(ه بـ التي أرادتها الشريعة، فيما يُصطلح علي

عـــــدم وختمـــــت الدراســـــة بالبحـــــث في ثبـــــوت خيـــــار الفـــــسخ للزوجـــــة عنـــــد   
الـذي يُمثـل أحـد الحلـول لإنهـاء      و الزوج بحقوق زوجته الثابتة شـرعاً،         قيام

  .الةتلك الحالعلاقة بين الزوج والزوجة في 

 مــــن التنبيــــه علــــى أن هــــذه الدراســــة ليــــست بــــصدد تقــــديم  – هنــــا –ولابــــد 
المـــسألة، فـــإن ذلـــك مـــن شـــأن الفقهـــاء المجتهـــدين مـــن       حكـــم شـــرعي نـــاجز في   

، وإنمـــــا هـــــي مجـــــرد إثـــــارة ودعـــــوة لإعـــــادة النظـــــر في       )ع(مدرســـــة أهـــــل البيـــــت   
الموضــــــــــــوع، ودراســــــــــــة المــــــــــــسألة مــــــــــــن جديــــــــــــد بعيــــــــــــداً عــــــــــــن الأجــــــــــــواء الــــــــــــسائدة في   

الـتي كـثيراً مـا تلقـي بظلالهـا الكثيفـة        - وحتى الشعبية   - الأوساط الفقهية 
 إلى اقتفــاء - وبــوحي مــن الألفــة بــرأي المــشهور  –ميــل علــى ذهــن المجتهــد في 

  .أثرهم في فتواه، وتحول بينه وبين تبني رأي مغاير في المسألة

  ..قصد، وهو الهادي إلى سواء السبيلواالله من وراء ال
  

  علاء السعيدي
  )ع( السيدة زينب –دمشق 
   م١٥/٢/٢٠٠٩
   هـ١٤٣٠/صفر/٢٠
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       .. الطلاق في المحاكم المدنية ١٥ 

    
    
  

  :تمهيد
لــــــــــتي يــــــــــسعى نحــــــــــو  خلــــــــــق االله الإنــــــــــسان وأودع فيــــــــــه عــــــــــدداً مــــــــــن الغرائــــــــــز ا  

 لتكـــون دافعـــاً لـــه نحـــو الميـــل إلى  ،تلبيتـــها وإشـــباعها، ومنـــها غريـــزة الجـــنس 
الجــنس الآخــر، بمــا يحقــق الغايــة مـــن خلــق الإنــسان جنــسين، وجعلــه أممـــاً          

ا ٱلناس إنا خلقنــكم مـن ذكـر وأنثـى {:  يقـول تعـالى    ،وشـعوباً مختلفـة    ٰيـأ َ ُ َ ٛ َ َ ِّ ُ ٰ َٰ
ْ َ َّ َ ّ ِ ُ َ َ ُ ّ َ

ۤ
َ

ْوجعلنـكم  ُ ٰ َ
ْ
َ َ ـل لتعـارفواَ ۟شـعوبا وقبآ ٓ ُ َ َ َ ِ َ ِ َ َ َ ٙ ُ ، ومـا يترتـب علـى ذلـك مـن تناسـل       )١(}ُ

واســـتمرار للنـــوع الإنـــساني، ولم يحظـــر تعـــالى علـــى الإنـــسان تلبيـــة غريزتـــه       
د لــــه الطــــرق الــــتي يمكنــــه مــــن خلالهــــا إشــــباعها بمــــا يحــــول        هــــذه، ولكــــن حــــدّ  

  .  الزواج أحد أهم هذه الطرقدون انفلاتها، ويُعدّ

لإســـــلام علـــــى الـــــزواج باعتبـــــاره الـــــسبيل إلى إنـــــشاء أول لبنـــــة        د اوقـــــد أكّ ـــــ 
مــــن لبنــــات المجتمــــع الــــذي يُــــراد صــــياغته وفــــق النمــــوذج الإســــلامي، ويظهــــر       

:  كمـــــا في قولـــــه تعـــــالى  ، علـــــى الـــــزواج والترغيـــــب فيـــــه  ذلـــــك جليـــــاً في الحـــــثّ  
ٰوأنكحـوا ٱلأيــمى{ َ ٰ َ َ

ْ
۟ ُ ِ َ َ

َ مـنكم وٱلـصـلحين مـن عبـادكم وإمـ  ِ َُ َْ ِْ َِ ِ ِ ِ ِْ َ ٰ َ ّ كم ۚ إن يكونـوا ُ ۟آ ُ ُ َ ِ ْ ُ ِ
م ٱالله ُفقرآء يغ َ ّ ُُ َِ َِ ْ ُ ٰ من فضلهۦۗ  وٱالله وَ ُ َ ّ َ ِ ِ

ْ َ ٚسـع علـِ ِ َ ٌ  بظـاهره علـى الأمـر     الـذي يـدلّ  ،)٢(}ِ
الراغــب وأن عبيــد، والحــرار  الأ،رجــال والنــساءمَــن لا زوج لــه مــن ال جيزوبتــ

                                                            
 .١٣الآية : سورة الحجرات) ١(
  .٣٢الآية : سورة النور) ٢(

الجــوهري، إسماعيــل بــن حمــاد، معجــم  . الــذين لا أزواج لهــم مــن الرجــال والنــساء : والأيــامى
مــــادة . ٦٧م، ص٢٠٠٥، ١خليــــل مــــأمون شــــيحا، دار المعرفــــة، بــــيروت، ط : الــــصحاح، ترتيــــب

 ).أيم(



 ١٦   ..الحقوق الزوجية      

ــ إذا في الــــــزواج حانه  فإنــــــه ســــــب،فــــــضلهه االله مــــــن ييغنفــــــس اءفقــــــرال  مــــــنناكــــ
  . أحوال عبادهميع عليم بج ،رزقالواسع 

  .التي تؤكد على ذلك) ع(ووردت الكثير من الأخبار عن أهل البيت 

 ):ص(قــال رســول االله  >: قــال ) ع(فعــن عبــد االله بــن حكــيم، عــن أبي جعفــر      
  .)١(< من التزويج وجلّ إلى االله عزّ في الإسلام أحبّما بُني بناءٌ

 ):ص(قــال رســول االله >: قــال) ع( عبـد االله  وعـن عبــد االله بـن ســنان، عــن أبي  
 قيمة أيمة، وما مـن   مسلم إنفاقُ امرئٍجوا، ألا فمن حظِّ   جوا وزوِّ تزوّ

 مــن بيــت يعمــر في الإســلام بالنكــاح، ومــا   وجــلّشــيء أحــب إلى االله عــزّ
 يعــــني ، مــــن بيــــت يخــــرب بالفرقــــة   وجــــلّمــــن شــــيء أبغــــض إلى االله عــــزّ  

  .)٢(<الطلاق

 ):ع(قـــال أمـــير المـــؤمنين >: قـــال) ع(ن أبي عبــد االله  وعــن محمــد بـــن مــسلم، ع ـــ  
تي فــإن مــن  بــع ســنّ  أن يتّمــن أحــبّ : قــال) ص( فــإن رســول االله  ،جــواتزوّ
  .)٣(<تي التزويجسنّ

ــا ): ص(قـــــال رســـــول االله  >: قـــــال) ع(وعـــــن جـــــابر، عـــــن أبي جعفـــــر    مـــ
يمنــع المــؤمن أن يتخــذ أهــلاً لعــل االله يرزقــه نَــسَمةً تُثقــل الأرض بــلا  

  .)٤(<االلهإله إلا 
                                                            

الحــــــر العــــــاملي، الــــــشيخ محمــــــد بــــــن الحــــــسن، تفــــــصيل وســــــائل الــــــشيعة إلى تحــــــصيل مــــــسائل   ) ١(
ــراث، قـــــــم، ط  ) ع(الـــــــشريعة، مؤســـــــسة آل البيـــــــت    ــاء التـــــ ـــ، ج١٤١٤، ٢لإحيـــــ ، بـــــــاب ١٤، ص٢٠هـــــ

 .٤، حاستحباب النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابه
 .١٠، ح١٦ن، ص. م) ٢(
 .١٤، ح١٨ -١٧ن، ص. م) ٣(
 .٣، ح١٤ن، ص. م) ٤(



       .. الطلاق في المحاكم المدنية ١٧ 

  :القاعدة القرآنية في العلاقة الزوجية
لقـــد وضـــع القـــرآن الكـــريم القاعـــدة الأساســـية الـــتي تقـــوم عليهـــا الحيـــاة      
الزوجيـــــة، ويُفتـــــرض أن تنتـــــهي بموجبـــــها، وهـــــي أن يمـــــسك الـــــزوج زوجتـــــه    
ويعاشــــرها بـــــالمعروف، فــــلا يحرمهـــــا شـــــيئاً مــــن حقوقهـــــا الثابتــــة لهـــــا شـــــرعاً،      

، أي مفارقتــها بــالطلاق دون  التــسريح بإحــسان وفيمــا عــدا ذلــك فــإن عليــه     
 وهــــــذا أن يأخــــــذ مــــــن حقوقهــــــا شــــــيئاً مــــــا لم تتنــــــازل بمحــــــض إرادتهــــــا عنــــــها،      

  .المعنى مستفاد من جملة من آيات الكتاب الكريم

وف{:  قوله تعالى  ومن ذلك  ٍٱلطلـق مرتانۖ  فإمساك بم ُٰ
ْ
َ ِ
ٌۢ
َ
ْ ِ َ ِ َ َ ّ َ ُ َ َ ٛسريح بإحـسـن ۗ  أو ّ ٰ َ

ْ ِ ِ ٌۢ ِ ْ َ
ِولا يح َ َ ْل لكم أن تأخذوا ممآ ءاتيتموهن شيـا إلاّ أن يخافآ ألاّ يقيمـا حـدود ٱاللهۖ  فـإن َ ِ َ َِ َِ ّ َ ُ ُّ َ ِ َ َ َُ َ ََ َ

ٓ ِ ً ٔ ْ َْ َ َ َّ ُ ُ ُ َ َ ۟ ُ ُ
ْ ْ ُ َ ُ ّ

مـا فيمـا ٱفتـدت بـهۦۗ  تلـك حـدود ٱالله فـلا  َخف ألاّ يقيمـا حـدود ٱالله فـلا جنـاح عل ِ ََ َِ ِ َِ َّ ُّ َ َ ُ َُ ُُ َُ
ْ ِ ِ َ ِْ َ َ

ْ ِ ِ ْ َ َ َ َ َ ُ َ ْ ُ
ْ

ُتعتدو َ ْ ك  ٱلظـلمونَ َها ۚ ومن يتعد حدود ٱالله فأولـ ُ ِ ِٰ ٰ َُ ّ ُ ُ َ ِ َۤ َ ۟ َ ّ َ ُ ُ َ ّ َ َ َ َ َ َ{)١(.  

أن يقطـع الــزوج علقــة الزوجيــة  >وتـدل الآيــة علــى أن الطـلاق الــذي هــو   
 يكـون مـرتين، ولكـن    )٢(<بينه وبين امرأته ويطلق سراحها من قيد زوجيته 

، ح زوجـــاً غـــيره بالتـــه مـــن غـــير أن تـــنك  بحيـــث يجـــوز لـــه إرجاعهـــا ثانيـــة إلى ح   
وحيـــــث يوقـــــع الرجـــــل الطـــــلاق بــــــالنحو المتقـــــدم فإنـــــه إمـــــا أن يمـــــسك امرأتــــــه         

 ويعاشـــــــرها ، بغـــــــير عقـــــــد جديـــــــد خـــــــلال زمـــــــان عـــــــدتها     إلى حبالتـــــــهويرجعهـــــــا
  .حها بإحسانأن يُسرِّ أو بالمعروف،

 الإبقـــــــــاء علـــــــــى – الـــــــــذي هـــــــــو لغـــــــــة خـــــــــلاف الإطـــــــــلاق  –ومعـــــــــنى الإمـــــــــساك 
                                                            

  .٢٢٩الآية : سورة البقرة) ١(
، ٢البلاغــي، الــشيخ محمــد جــواد، آلاء الــرحمن في تفــسير القــرآن، مكتبــة الوجــداني، قــم، ط     ) ٢(

  .٢٠٥، ص١ج



 ١٨   ..الحقوق الزوجية      

 أي علــــــى وجــــــه  ،و كــــــان، بــــــل بــــــالمعروف  نحــــــالعلقــــــة الزوجيــــــة، ولكــــــن لا بــــــأيِّ  
 مــــــن القيــــــام بمــــــا يجــــــب لهــــــا مــــــن النفقــــــة، وحــــــسن    ،ســــــائغ في الــــــشرع وجميــــــل 

ق امرأتــه، ثم نْ يطلّــ كمَــ،)١( لا أن يقــصد الإضــرار بهــا  ،العــشرة، وغــير ذلــك  
 يريــــد ،ق، ثم يرجــــع كــــذلك يُخليهــــا حــــتى تبلــــغ أجلــــها فيرجــــع إليهــــا، ثم يطلّ ــــ  

عـــــروف، منـــــهي  بم لـــــيسرار منكـــــر ها والإضـــــرار بهـــــا، وهـــــو إض ـــــ ءبـــــذلك إيـــــذا 
 أن يرجــــع إليهــــا بنــــوع   بــــل الإمــــساك الــــذي يجــــوزه الــــشرع  ،عنــــه في الــــشريعة

لتيــام، ويــتم بــه الأنــس وســكون الــنفس الــذي جعلــه تعــالى بــين        مــن أنــواع الا 
  .)٢(الرجل والمرأة

  أنوالمقــــــصود مـــــــن التــــــسريح بإحـــــــسان هـــــــو إطــــــلاق الزوجـــــــة وتركهـــــــا إلى   
وجيـــة بينـــهما بانتـــهاء عـــدتها، إذا لم تكـــن لـــه  تـــبين منـــه، وتنقطـــع العلقـــة الز 

، وعــــــدم الإســــــاءة لهــــــا وتعمــــــد إيــــــذائها  بهــــــا، وبــــــأداء حقوقهــــــا الــــــشرعية رغبــــــةٌ
  .تهبه بعض أموالها أو لتتنازل له عن بعض حقوقها من المهر والنفقة،

غـــيره  أو ولا يجـــوز للرجـــل أن يأخـــذ مـــن المـــرأة مهرهـــا الـــذي دفعـــه إليهـــا   
 أن هـــــــو  الغالـــــــب   أن نظـــــــراً إلى لهُـــــــنَّ، بمـــــــا أوتيَ الأخـــــــذ  مـــــــن أموالهـــــــا، وخـــــــصّ  

نفـرة الزوجـة منـه ينظـر في أمـر طلاقهـا        أو  الزوج عند نفرته من زوجتـه،     
  .)٣(إلى استرداد ما آتاها من المهر

 الــــــزوج أن حياتـــــه مــــــع زوجتـــــه لا يمكــــــن أن تــــــستمر   وإذا غلـــــب علــــــى ظـــــنّ  
                                                            

حمــــد حبيـــــب  أ: الطوســــي، الــــشيخ محمــــد بــــن الحــــسن، التبيـــــان في تفــــسير القــــرآن، تحقيــــق        ) ١(
ــاء التــــراث العــــربي، بــــيروت، مهمــــل مــــن بقيــــة بيانــــات الطبــــع، ج          ، ٢قــــصير العــــاملي، دار إحيــ

  .٢٥١ و٢٤١ص
الطباطبـــائي، الــــسيد محمـــد حــــسين، الميــــزان في تفـــسير القــــرآن، مؤســـسة الأعلمــــي، بــــيروت،     ) ٢(

  .٢٣٣، ص٢م ، ج١٩٧٤، ٣ط
  .٢٠٦، ص١البلاغي، آلاء الرحمن في تفسير القرآن، ج) ٣(



       .. الطلاق في المحاكم المدنية ١٩ 

 لــــــــن  لــــــــدى الزوجــــــــة احتمــــــــال أنهــــــــا  أســــــــاس أحكــــــــام االله تعــــــــالى، أو قــــــــوي علــــــــى
تعـــــيش مـــــع زوجهـــــا وفـــــق المـــــوازين الـــــشرعية، فإنـــــه يجـــــوز للمـــــرأة أن تفتـــــدي   

 – وبطيـب نفـس منـها    -نفسها منـه بـأن تبـذل لـه شـيئاً مـن المـال، فتتنـازل لـه           
قهــا الــزوج، ويجــوز تهــب لــه شــيئاً مــن أموالهــا مقابــل أن يُطلّ ، أو عــن مهرهــا

  .بالخلعر عنه  أن يأخذ ذلك المال، وهو ما يُعبّ- عندئذٍ – للرجل

 مــن ،وختمــت الآيــة بالإشــارة إلى أن الأحكــام الــشرعية الــتي مــرت فيهــا 
الطـــلاق والعـــدة والإرجـــاع والخلـــع هـــي حـــدود وضـــعها االله تعـــالى لعبـــاده في     

تجاوزهـــــا، وأن المرتكـــــب لـــــذلك  أو  فـــــلا يجـــــوز انتـــــهاكها،علاقتـــــهم الزوجيـــــة
  . للعقابظالم لنفسه ولزوجته مستحقٌّ

َوإذا {: ولــه تعــالىقو ِ وفَ ــبلغن أجلهــن فأمــسكوهن بمــ ــسآء ف ٍطلقــ ٱل ُ
ْ
َ ِ َ َّ ُّ ُ ِ َْ َ َ َُ َ ََ َ َ

ْ ْ
َ َ َ ِ ّ ُ ُ ّ  أو َ

وفۚ  ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ۚ ومن يفعل ذ لٰك فقد ظلـم نفـسهۥ ۚ  ُسرحوهن بم َ
ْ ْ
َ َ َ َ َْ َ ََ ِ ِ َِ

ْ
َ َ َ َ َ۟ ُ َ َْ ّ ٙ َ َ َّ ُّ ُُ ِ ْ ُ ٛ ُ

ْ
َ ِ ُ ِّ َ

ٙولا تتخذوا ءايـت ٱالله هزوا ۚ ُ ُ ِ ِ َِ ّ ٰ َ َ ۟ ٓ ُ َ ّ َ َ َ{)١(.  

وف{: وقولـه تعـالى    ٍفإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بم ُ
ْ
َ ِ َ َّ ُّ ُ ِ ْ َ َ َُ َ ََ َ َ

ْ
َ َ وف  أو ِ ٛفارقوهن بمـ ُ

ْ
َ ِ َ ّ ُ ُ ِ َ

ُوأشهدوا ذوى عدل منكم وأقيموا ٱلشهـدة الله ذٰ لكم يوعظ بهۦ من كان يـؤمن  ِ ِ ِْ
ُ َُ َ َ ِ ِ َ َِ ُ َ َْ ُْ َُ ََ ّ ِ َ َ ٰ َ َ ّ ۟ ُ۟ ِ َ َ َّ ٛ

ْ ْ ُ ِ ْ

ِبٱالله وٱليوم ٱلءاخر ۚ ِ َ
ْ ِ ْ َ
ْ
َ ِ َ ّ ٙ ومن يتق ٱالله يجعل لهۥ مخرجاِ َ

ْ
َ َُ َ ّ َ

ْ
َ ََ َ ِّ َ ّ َ{)٢(.  

ة المطلقــــة مــــن نهايتــــها فللرجــــل إمــــساكها وظاهرهــــا أنــــه إذا اقتربــــت عــــدّ
 ، مــــــــــــن خــــــــــــلال الالتــــــــــــزام بنفقتــــــــــــها المقــــــــــــررة شــــــــــــرعاً   ،ومراجعتــــــــــــها بــــــــــــالمعروف 

تها فتـــــــبين منـــــــه  تركهـــــــا حـــــــتى تنقـــــــضي عـــــــدّ   أو ومعاشـــــــرتها بـــــــصورة حـــــــسنة،  
 مــن غــير  أو مــا بقــي منــهمهرهــاوفع إليهــا نفقتــها  وذلــك بــأن يــد،بــالمعروف

                                                            
  .٢٣١الآية : ورة البقرةس) ١(
  .٢الآية : سورة الطلاق) ٢(



 ٢٠   ..الحقوق الزوجية      

يخرجهـــــــــــا مـــــــــــن بيتـــــــــــها في فتـــــــــــرة العـــــــــــدة     أو سيء معاملتـــــــــــها،نقـــــــــــصان، ولا يُـ ــــــــــ
ــ ولا يجـــوز لـــه مراجعتـــها لا لرغبـــة حقيق  ،الرجعيـــة مـــن غـــير ســـبب مبـــيح   ة يـ

الـــــضغط عليهـــــا لـــــسلبها  أو  بـــــل بقـــــصد الإضـــــرار بهـــــا بتطويـــــل العـــــدة، ،فيهـــــا
يفة أن الـذي يعمـد إلى المراجعـة لأجـل     وقـررت الآيـة الـشر    . بعض حقوقهـا  

إدخــــــــــــال الــــــــــــضرر علــــــــــــى المــــــــــــرأة يكــــــــــــون ظالمــــــــــــاً لنفــــــــــــسه في عــــــــــــصيانه لحرمــــــــــــة         
الإمــساك ضــراراً، والاعتــداء عليهــا بــذلك، وأنــه يُعتــبر ممــن يــستهزء بآيــات  

  .االله تعالى المشرّعة لأحكام المعاشرة والطلاق والمراجعة

ن الإمــــــــــــــــساك ويــــــــــــــــرى الــــــــــــــــسيد الطباطبــــــــــــــــائي أن الحكمــــــــــــــــة في النــــــــــــــــهي عــــــ ــــــــــ 
للمــضارة، أن التــزويج هــو لتتمــيم ســعادة الحيــاة، ولا يــتم ذلــك إلا بــسكون        
كــل مــن الــزوجين إلى الآخــر وإعانتــه علــى رفــع حــوائج الغرائــز، والإمــساك         
خاصـــــــة رجـــــــوع إلى الاتـــــــصال والاجتمـــــــاع، وفيـــــــه جمـــــــع الـــــــشمل بعـــــــد شـــــــتاته،       

 فمــــــن يُمــــــسك ضــــــراراً فقــــــد ظلــــــم   . وأيــــــن ذلــــــك مــــــن الرجــــــوع بقــــــصد المــــــضارة   
نفـــــــــسه، حيـــــــــث حملـــــــــها علـــــــــى الانحـــــــــراف عـــــــــن الطريقـــــــــة الـــــــــتي تهـــــــــدي إليهـــــــــا       

علـــــى أنـــــه اتخـــــذ آيـــــات االله هـــــزواً، فـــــإن االله ســــــبحانه لم       . فطرتـــــه الإنـــــسانية  
يُـشرع مـا شــرعه لهـم مــن الأحكـام تـشريعاً جامــداً يقتـصر فيــه علـى تجــريم        
الأفعـــــــال أخـــــــذاً وإعطـــــــاءً وإمـــــــساكاً وتـــــــسريحاً، وغـــــــير ذلـــــــك، بـــــــل بناهـــــــا علـــــــى        

 عامــــــــــــة يــــــــــــصلح بهــــــــــــا فاســــــــــــد الاجتمــــــــــــاع، وتــــــــــــتم بهــــــــــــا ســــــــــــعادة الحيــــــــــــاة       مــــــــــــصالح
  .)١(الإنسانية

ســـــــألته عـــــــن قـــــــول االله  : قـــــــال) ع(وقـــــــد روى الحلـــــــبي، عـــــــن أبي عبـــــــد االله   
۟ولا تمــسكوهن ضــرارا لتعتــدوا ۚ {:عـز وجــل  ُ َ َْ ِ ِّ ٙ َ َ ّ ُ ُ ِ ْ ُ َ ق حــتى طلِّــالرجــل يُ>: ، قــال}َ

                                                            
  .٢٣٧ -٢٣٦، ص٢الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج) ١(



       .. الطلاق في المحاكم المدنية ٢١ 

ك ثــلاث مــرات، قهــا، يفعــل ذلــإذا كــادت أن يخلــو أجلــها راجعهــا ثم طلّ
  .)١(< عن ذلك وجلّفنهى االله عزّ

لا ينبغـي للرجـل   >: قـال ) ع(وروى الحسن بن زياد، عن أبي عبد االله     
قهـــــا، ق امرأتـــــه ثم يراجعهـــــا، ولـــــيس لـــــه فيهـــــا حاجـــــة ثم يطلِّ  أن يُطلِّـــــ

راجــع وهــو ينــوي   ق ثم يُطلِّــفهــذا الــضرار الــذي نهــى االله عنــه، إلا أن يُ   
  .)٢(<الإمساك

ـسآء كرهـاۖ  ولا  {:قولـه تعـالى   و ا ٱلذين ءامنوا لا يحل لكـم أن ترثـوا ٱل َيـأ ََ ٙ ْ َ ََ َ َِ ّ ۟ ُ۟ ِ َ َ ِْ ُ ُ ّ َ َُ َ َ ِ َ ّ َ ُ ّ َ
ۤ ٰ

َتعضلوهن لتذهبوا ببعض مـآ ءاتيتمـوهن إلاّ أن يـأتين بفـحـشة مبينـةۚ  وعاشـروهن  َ َ َ َّ ّ ّ ُّ ُ ُُ ِ َِ َ ٛ َٛ ِ َ َُ ّ ََ ِ َ ِٰ َ ِ ِِ ْ َ
ٓ َ ِ ُ ُ ْ َ َ

ْ ْ۟ ُ َ
ْ
َ ُ ُ

وف ۚ فإن كره ْبٱلم ِ َ ِ َ ِ ُ
ْ
َ
ْ ٙتموهن فعسى أن تكرهوا شيـا ويجعل ٱالله فيه خيرا كثيراِ ِٙ ِ ََ ْ َ َ َِ ُ َ ّ َ َ َْ

َ َ ٙ ٔ ْ َ ۟ ُ َُ
ْ ۤ ٰ َ َ ّ ُ ُ{)٣(.  

ــوا لا يحــل لكــم أن {: والأقــرب في معــنى قولــه تعــالى   ــن ءامن ا ٱلذي ـــأ َي ِْ ُ َ ُ ّ َ ََ ۟ ُ َ َ َ ِ َ ّ َ ُ ّ َ
ۤ ٰ

ــسآء كرهــا ۖ ٙترثــوا ٱل ْ َ َ َ ِ ّ ۟ ُ ِ جــة لــه هــو أن يحــبس الرجــل المــرأة عنــده مــن غــير حا } َ
ونهـــى . )٤(فيهـــا، ولكـــن ينتظـــر موتهـــا ليرثهـــا، فنـــهى االله تعـــالى عـــن ذلـــك      

 حـــتى تفتـــدي نفـــسها منـــه بـــأن     ، عـــن إمـــساك المـــرأة للإضـــرار بهـــا    – أيـــضاً –
، ويـــــــستثنى مـــــــن ذلـــــــك مـــــــا لـــــــو    أو بعـــــــضهتبـــــــذل لـــــــه الـــــــصداق الـــــــذي دفعـــــــه لهـــــــا  

 ضـحة، ممـا يـصدق عليهـا اسـم الفاحـشة       نـة وا  صدرت من المـرأة معـصية بيِّ      
 فــــــــيمكن للرجــــــــل ، كثــــــــر اســــــــتعمالها في الزنــــــــا مــــــــن غــــــــير أن تخــــــــتص بــــــــه الــــــــتي

  . إلى البذل لفكاك نفسها منهعندئذٍ التضييق على المرأة إلى أن تضطرّ
                                                            

محمــد : الـصدوق، الـشيخ محمــد بـن علـي بــن الحـسين القمــي، مـن لا يحـضره الفقيــه، تعليـق        ) ١(
  .١، باب طلاق العدة، ح٣١٩، ص٣م، ج١٩٩٠جعفر شمس الدين، دار التعارف، بيروت، 

  .٢ن، ح. م) ٢(
  .١٩الآية : سورة النساء) ٣(
  .١٤٩، ص٤الطوسي، التبيان في تفسير القرآن، ج) ٤(



 ٢٢   ..الحقوق الزوجية      

 - أي مخالطتــــــــــها والتعامــــــــــل معهــــــــــا  -ثم أمــــــــــر ســــــــــبحانه بمعاشــــــــــرة المــــــــــرأة  
ه، مجـــــتمعهم مـــــن غـــــير أن ينكـــــروه ويجهلـــــو   بـــــالنحو الـــــذي يعرفـــــه النـــــاس في   

 الأمــــر بمعاشــــرتهن المعاشــــرة    ، كــــان المعــــنى لأمــــر بالمعاشــــرة وحيــــث قُيــــد بــــه ا  
 ومـــــن ذلـــــك أداء حقـــــوقهن الـــــتي أوجبـــــها     ،)١(المعروفـــــة بـــــين هـــــؤلاء المـــــأمورين   

 وتتمثــــــــــل كــــــــــذلك في احتــــــــــرام مــــــــــشاعر المــــــــــرأة     ،)٢(االله تعــــــــــالى علــــــــــى الرجــــــــــال  
وعواطفهــــــا وشخــــــصيتها كإنــــــسانة محترمــــــة في إرادتهــــــا وتفكيرهــــــا، في مــــــا       

 توحيــــــــان يناللــــــــت< المــــــــودة والرحمــــــــة>يم مــــــــن كلمــــــــتي اختــــــــصره القــــــــرآن الكــــــــر
  .)٣ (...بالعاطفة الروحية والاحترام المتبادل بين الطرفين

ق مقـــــصد الــــــشارع مـــــن العلقـــــة الزوجيــــــة    وهـــــذا المعـــــروف هـــــو الــــــذي يحقّ ـــــ   
 ومــن دون ذلــك تفقــد العلقــة الزوجيــة حقيقتــها،     ،<اللبــاس والــسكن >وهــو 
 مـــــــــــن أي مـــــــــــضمون اليـــــــــــةً، خلـــــــــــب إلى مجـــــــــــرد علاقـــــــــــة جنـــــــــــسية حيوانيـــــــــــة وتنق

  .أخلاقي وروحي

وقــد نهــى الــشارع ســبحانه عــن الإمــساك إلا بمعــروف، وأمــر بــأن يكــون      
 فعلمنـــــــا مـــــــن ذلـــــــك أن الإمـــــــساك بغـــــــير معـــــــروف لـــــــيس       ،الإمـــــــساك بمعـــــــروف 

عــــــــــالى الــــــــــزوج وقــــــــــد خــــــــــص االله ت... مطلوبــــــــــاً للــــــــــشارع، بــــــــــل المطلــــــــــوب عدمــــــــــه 
علــــــى الزوجــــــة   ع في الأســــــرة بــــــسلطة    لأنــــــه يتمت ـّـــــبالخطــــــاب في هــــــذا الــــــشأن،  

وعلــــــى ســــــائر شــــــؤون الأســــــرة أقــــــوى وأوســــــع مــــــن ســــــلطة الزوجــــــة، فكــــــان مــــــن  
 بحيـث إذا  ،د مـستواها ومجالهـا  ن أن تخضع هـذه الـسلطة لقيـود تحـدّ           المتعيّ

                                                            
  .٢٥٥، ص٤الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج) ١(
  .١٥٠، ص٤الطوسي، التبيان في تفسير القرآن، ج) ٢(
، ٧م، ج١٩٩٨، ٢فـــضل االله، الـــسيد محمــــد حـــسين، مــــن وحـــي القــــرآن، دار المـــلاك، بــــيروت، ط     ) ٣(

  .١٦٣ص
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تجـــــاوز الــــــزوج هـــــذه القيــــــود فإنــــــه يفقـــــد ســــــلطته علــــــى الزوجـــــة، بــــــل ويفقــــــد      
ســــــــلطته علــــــــى أولاده في بعــــــــض الحــــــــالات، ويتــــــــسع المجــــــــال حينئــــــــذٍ لتــــــــدخل     

  .)١(ة أخرى ترفع الضرر الناشئ من سوء استعمال الزوج لسلطتهسلط

ويمكــــن الاســــتدلال علـــــى أن ســــلطة الــــزوج علـــــى زوجتــــه ليــــست مطلقـــــة       
ـسآء بمـا فـضل ٱالله بعـض عـ بعـض وبمـآ {: بقولـه تعـالى    َٱلرجال قوموٰ ن عـ ٱل َِ َِ ٛ

ْ ْ
َ َٰ َ ََ ُ َ
ْ ُ َ َ ّ َ َ ّ َ ِ َ ِ ّ َ َ ُ َٰ ّ َ ُ َ ِّ

ـــ ـــو لٰ ـــن أم ـــوا م ْأنفق ِ ِ َ ََ
ْ ْ ِ ۟ ُ  لثبـــوت ة حيـــث جُعلـــت النفقـــة بمثابـــة جـــزء العلّ ـــ   ،)٢(}َ

  .قيمومة الرجل على المرأة

َبمـا فـضل {: والبـاء في قولـه  >): كـتر العرفـان   (قال الفاضل المقـداد في       َ ّ َ َ ِ
ُٱالله َ ۟وبمــــآ أنفقــــوا{: ، وفي قولــــه}ّ ُ َ َ َ ِ  أي بــــسبب ،للــــسببية، ومــــا مــــصدرية } َ

  .)٣(<تفضيل االله وبسبب إنفاقهم

يقومـــون بـــأمورهن  >): زبـــدة البيـــان (ي مفـــسراً للآيـــة في  وقـــال الأردبيل ـــ
 بـــسبب تفـــضيل االله تعـــالى  ،طون علـــيهن كقيـــام الـــولاة علـــى رعيتـــهم  ويـــسلّ

 بكمــــــــــــال العقــــــــــــل وغــــــــــــيره، وبــــــــــــسبب مــــــــــــا ينفقــــــــــــون علــــــــــــيهن مــــــــــــن   لهــــــــــــم علــــــــــــيهنّ
  .)٤(<أموالهم

، لأن الإنفـاق جــزء  ويترتـب علـى ذلـك انتفـاء القيمومـة بانتفـاء الإنفـاق       
                                                            

 ولايـــة الحـــاكم الـــشرعي علـــى  –شمـــس الـــدين، الـــشيخ محمـــد مهـــدي، فـــساد العلاقـــة الزوجيـــة    ) ١(
  .٤٣م، ص٢٠٠٥، ١الطلاق، المؤسسة الدولية، بيروت، ط

 .٣٤الآية : سورة النساء) ٢(
 عبــد الــرحيم: الــسيوري، الفاضــل المقــداد بــن عبــد االله، كــتر العرفــان في فقــه القــرآن، تحقيــق ) ٣(

 .٥٤٢هـ، ص١٤٢٢، ١العقيقي البخشايشي، مكتب نويد إسلام، قم، ط
، زبـــدة البيـــان في بـــراهين )المقـــدس الأردبيلـــي(الأردبيلـــي، الـــشيخ أحمـــد بـــن محمـــد المعـــروف بــــ  ) ٤(

، ٢ أكـبر زمـاني نجـاد، انتـشارات مـؤمنين، قـم، ط          يرضا الاستادي وعل  : أحكام القرآن، تحقيق  
 .٦٧٧هـ، ص١٤٢١



 ٢٤   ..الحقوق الزوجية      

  .نتفي المعلولي ئهاوبانتفاعلة للقوامة، 

 )ص(أن الـــــنبي  ) ع(ويؤيـــــده مـــــا رواه ســـــفيان بـــــن عيينـــــة، عـــــن أبي عبـــــد االله      
، فقيـل  <أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، وعلي أولى به مـن بعـدي        >: قال
مـــن تـــرك دينـــاً وضـــياعاً  ): ص(قـــول الـــنبي >: مـــا معـــنى ذلـــك؟ فقـــال : لـــه

 علــى نفــسه ولايــة   فعلــيَّ، ومــن تــرك مــالاً فلورثتــه، فالرجــل ليــست لــه     
 جــــرِ، ولــــيس لــــه علــــى عيالــــه أمــــر ولا نهــــي إذا لم يُ إذا لم يكــــن لــــه مــــالٌ

ومـن بعـدهما ألــزمهم   ) ع(وأمـير المـؤمنين   ) ص(علـيهم النفقـة، والـنبي    
هـذا، فمــن هنــاك صــاروا أولى بهــم مــن أنفــسهم، ومــا كــان ســبب إســلام  

أمنـوا  ، وأنهـم  )ص(عامة اليهود إلا من بعد هذا القول من رسـول االله          
  .)١(<على أنفسهم وعلى عيالاتهم

  :التسريح بإحسان أو قاعدة المعاشرة بالمعروف
التـــــــــسريح  أو نـــــــــا مـــــــــع الآيـــــــــات الآمـــــــــرة بالمعاشـــــــــرة بـــــــــالمعروف ؤتعامـــــــــل فقها

بإحــــسان، والناهيــــة عــــن إمــــساك المــــرأة بقــــصد إدخــــال الــــضرر عليهــــا كأدلــــة     
ا مــــــــن  وهــــــــي حالــــــــة المطلقــــــــة الرجعيــــــــة، ومــــــــا يتعلــــــــق به ــــــــ   ،خاصــــــــة في موردهــــــــا 

أحكــــــــــام جزئيــــــــــة، ولم يعتبروهــــــــــا بمثابــــــــــة القاعــــــــــدة الفقهيــــــــــة الــــــــــتي يــــــــــتم مــــــــــن       
 إلا أن بعـض  ،خلالها استفادة جملة مـن الأحكـام الناظمـة للحيـاة الزوجيـة         

                                                            
محمــد جعفــر شمــس الــدين، دار  : شيخ محمــد بــن يعقــوب، أصــول الكــافي، تعليــق  الكلــيني، الــ) ١(

، بــاب مــا يجــب مــن حــق الإمــام علــى الرعيــة وحــق الرعيــة     ٤٧٢، ١م، ج١٩٩٠التعــارف، بــيروت، 
  .٦على الإمام، ح

، عــن أحمــد بــن  )لا تخلــو عــن ثقــة (محمــد بــن يعقــوب، عــن عــدة مــن أصــحابنا   : ســند الحــديث  
جميعـــاً، عـــن القاســـم بـــن  ) ممـــدوح(، عـــن أبيـــه )ثقـــة(بـــن إبـــراهيم وعلـــي ) ثقـــة(محمـــد البرقـــي 

لم (، عـن سـليمان بـن داود المنقـري      )، لم يكن بالمرضـي    )كاسولا(المعروف بـ   (محمد الأصبهاني   
 ).روى الكشي ما يدل على ذمه(، عن سفيان بن عيينة )يُعلم كونه إمامياً، ثقة
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فقهائنـــــا المعاصـــــرين ذهبـــــوا إلى أن هـــــذه الآيـــــات تفيـــــد قاعـــــدة عامـــــة تطبـــــق       
  .على العلاقة الزوجية

بــــوت ولايــــة الحــــاكم  علــــى ث الحلّــــي ففــــي ســــياق اســــتدلال الــــشيخ حــــسين  
كبرويــة ) ره(الـشرعي علـى الطــلاق فيمـا لــو طلبـت الزوجــة منـه ذلــك أثبـت       

الإمـــــساك بـــــالمعروف والتـــــسريح بإحـــــسان، وكونهـــــا قاعـــــدة عامـــــة في الحيـــــاة    
 ، وذلك بناءً على عدد من الآيات الكريمـة، والأحاديـث الـشريفة        ،الزوجية

ِٱلطلـق مرتانۖ  فإ{: كمـا في قولـه تعـالى       َ ِ َ َ ّ َ ُ ٰ َ َ وفّ ٍمـساك بمـ ُ
ْ
َ ِ
ٌۢ
َ
َـسريح بإحـسـن ۗ ولا  أو ْ َ ٛ ٰ َ

ْ ِ ِ ٌۢ ِ ْ َ
ْيحل لكم أن تأخذوا ممآ ءاتيتموهن شيـا إلاّ أن يخافآ ألاّ يقيما حدود ٱالله ۖ فـإن خفـ  ُ
ْ ِ ِ َ َ َ ِْ ِ َ َِ َِ ّ َ ُ ُّ َ ُ َ ََ َ َ

ٓ ِ ً ٔ ْ َْ َ َ َّ ُ ُ ُ َ َ ۟ ُ ُ
ْ ْ ُ َ ُ ّ

ما ف ِألاّ يقيما حدود ٱالله فلا جناح عل َ ُ َِ ْ َ َ َ َ َ َ ِ َ ّ َ ُ ُ ِ َُ َيما ٱفتدت بـهۦۗ  تلـك حـدود ٱالله فـلا تعتـدوهاۚ  َ ُ َُ َْ َ َ َِ ِ َِ ّ ُ َُ َ
ْ ِ ْ َ

ْ

ك  ٱلظـلمون َومن يتعد حدود ٱالله فأولـ ُ ِ ِٰ ٰ َُ ّ ُ ُ َ ِ َۤ َ ۟ َ ّ َ ُ ُ َ ّ َ َ َ َ ٰ فإن طلقها فلا تحل لهۥ مـن بعـد حتـى  ﴾٢٢٩﴿  َ َ ّ َ ُ
ْ
َ
ۢ ِ َُ َ ُ ّ ِ َ َ َ ََ َ ّ َ ِ

َتنكح زوجا غيرهۥۗ  فإن طلقها فلا جنا ُ َ َ ََ ََ َ ّ َ ِ ُ َ
ْ
َ ً ْ َ ِ مآ أن يتراجعآ إن ظنآ أن يقيما حـدود ٱالله ۗ َ ِح عل َ ّ َ َُ ُ َ َِ َ َُ َ ّ ََ ِ َ َ َ َ ِ ْ َ َ

ــون  ــوم يعلم ــا لق ــدود ٱالله يبي ــك ح َوتل ُ َ ْ َ ٛ ْ َ َِ َ ُ ِّ َ ُ ِ َِ ّ ُ ُ ُ
ْ
ــن  ﴾ ٢٣٠﴿ َ ــبلغن أجله ــسآء ف ــ ٱل َوإذا طلق ّ ُ َ ََ َ َ

ْ ْ
َ َ َ َ ِ ّ ُ ُ َ ّ َ َ ِ َ

وف ٍفأمسكوهن بم ُ
ْ
َ ِ َ ّ ُ ُ ِ ْ َ وف أو َ ٛسرحوهن بم ُ

ْ
َ ِ َ ّ ُ ُ ِّ َۚ  ولا تمسكوهن ضرارا لتعتـدواۚ  ومـن َ َ َ۟ ُ َ َْ ِ ِّ ٙ َ َ ّ ُ ُ ِ

ْ ُ َ
ُيفعل ذٰ لك فقد ظلـم نفـسهۥ َ
ْ ْ
َ َ َ َ

ْ َ ََ ِ َ
ْ
َ َفـإذا بلغـن أجلهـن فأمـسكوهن {: وقولـه تعـالى    .)١(}َ َّ ُّ ُ ِ ْ َ َ َُ َ ََ َ َ

ْ
َ َ ِ

وف ٍبم ُ
ْ
َ وف أو ِ ٛفارقوهن بم ُ

ْ
َ ِ َ ّ ُ ُ ِ َ{)٢(.  

 هـذه الآيـات أنهــا   إنـه ظهـر مـن   >: بتـصرف يـسير  ) ره(وحاصـل اسـتدلاله   
بـــــــــــصدد بيـــــــــــان حكـــــــــــم كـــــــــــبروي، وهـــــــــــو أن كـــــــــــل شـــــــــــخص بالنـــــــــــسبة إلى حياتـــــــــــه       

 إمـــــا أن يقـــــوم بكامـــــل حقـــــوق    ،الزوجيـــــة لابـــــد لـــــه مـــــن ســـــلوك أحـــــد طـــــريقين     
ا يكفــــل حــــق  الزوجــــة مــــن النفقــــة، والــــوطء، والمــــضاجعة، ومــــا إلى ذلــــك مم ّــــ  

                                                            
  .٢٣١ -٢٢٩الآية : سورة البقرة )١(
  .٢الآية : لاقسورة الط) ٢(



 ٢٦   ..الحقوق الزوجية      

ـــــساك{:  وهـــــو المعـــــبر عنـــــه بقولـــــه تعـــــالى  ،المـــــرأة مـــــن الوجهـــــة الـــــشرعية  ٌۢفإم
َ
ْ ِ َ 

وف ـــــ ٍبم ُ
ْ
َ  ربـــــاط الزوجيـــــة لتأخـــــذ الزوجـــــة طريقهـــــا في    يقـــــوم بفـــــكّ ، أو }ِ

 أو{: الحيـــــاة، ويكـــــون إخـــــلاء ســـــبيل الزوجـــــة هـــــو المعـــــبر عنـــــه بقولـــــه تعـــــالى         
ٛريح بإحسـن ۗـْسَ ٰ َ

ْ ِ ِ ٌۢ   . ولا ثالث لهذين الأمرين، بل الأمر دائر بينهما،}ِ

 مـــن قولـــه  ويؤيـــد اســـتفادة هـــذا الحكـــم الكـــبروي مـــا جـــاء في نفـــس الآيـــة       
ـــدوا{: تعـــالى ـــرارا لتعت ـــسكوهن ض ۟ولا تم ُ َ َْ ِ ِّ ٙ َ َ ّ ُ ُ ِ ْ ُ َ  فـــإن هـــذه الفقـــرة قـــد تكـــون    ،}َ

التـــــــــسريح   أو  وهـــــــــو الإمـــــــــساك بـــــــــالمعروف  ،مـــــــــسوقة لتأكيـــــــــد الحكـــــــــم الـــــــــسابق   
 وهـــــــو ،تكـــــــون مــــــسوقة لبيـــــــان حكـــــــم جديـــــــد ، أو  وهـــــــو مـــــــا نبتغيـــــــه،بالإحــــــسان 

اق الـــضرر عـــدم مـــشروعية الإمـــساك الـــضراري، والـــذي يكـــون موجبـــاً لإلح ـــ   
 كعـــــــــــدم قيامـــــــــــه  ،بالزوجـــــــــــة، ســـــــــــواء كـــــــــــان بتقـــــــــــصير عـــــــــــن اختيـــــــــــار مـــــــــــن الـــــــــــزوج     

 ،كـان قهريـاً عليـه    أو بحقوقها الواجبة عليه مع فرض قدرته على أدائهـا،  
لعجــز عـــن أداء  ، أو  بعــد الـــوطء، ولــو مــرة واحــدة    - مــثلاً  -كــالعنن الطــارئ   

  .النفقة والقيام بما تتطلبه حياته المعاشية

۟لتعتـدوا{: وسعة ما ورد في الآيـة مـن قولـه تعـالى     ولا يضر بهذه الت    ُ َ َْ ِّ{، 
بـــــــــــدعوى ظهورهـــــــــــا في أن الغـــــــــــرض مـــــــــــن الإمـــــــــــساك المنـــــــــــهي عنـــــــــــه إنمـــــــــــا هـــــــــــو    

هــــــــو مــــــــن قبيـــــــــل    أو الإضــــــــرار الــــــــذي يكــــــــون مــــــــن قبيــــــــل التعـــــــــدي علــــــــى الغــــــــير،       
التعــدي علــى الحقــوق الــشرعية، أمــا الإضــرار الــذي يكــون مــن قبيــل العــنن     

 لأنـــــه مـــــن الأمـــــور غـــــير الاختياريـــــة، فـــــلا     ،ومـــــا شـــــاكله فإنـــــه خـــــارج عـــــن ذلـــــك    
  .يكون مشمولاً للنهي المذكور

ن التعليـــــــل المـــــــذكور كمـــــــا يلائـــــــم الأمـــــــور الاختياريـــــــة كـــــــذلك        إ: والجـــــــواب
يلائـــم غـــير الاختياريـــة، فـــإن إمـــساك الزوجـــة مـــع عـــدم القـــدرة علـــى القيـــام         



       .. الطلاق في المحاكم المدنية ٢٧ 

 صــــــريح علــــــى حقوقهــــــا   ه تعــــــدٍّبحقوقهــــــا ينطبــــــق عليــــــه أنــــــه إضــــــرار بهــــــا، وأن ـّـــــ    
بـــة مـــن قبـــل الـــشارع، ويتـــبين هـــذا المعـــنى بملاحظـــة مـــا أكـــدت بـــه هـــذه        تّالمر

َإلاّ أن يخافآ ألاّ يقيمـا {:  وجـلّ  فقـد قـال عـزّ   ،الآيات من تكرار كلمة الحدود   ِ َ َُ َ ََ َ َ
ٓ ِ

ِحدود ٱاللهۖ َ ّ َ ُ ِفإن خف ألاّ يقيما حدود ٱالله{،  }ُ َ ّ َ ُ ُ َ ِ َ ُِ َ ْ ُ
ْ ْ ِ ُتلك حـدود ٱالله فـلا تعتـدو{،  }َ َُ ْ َ َ َ ِ َِ ّ ُ ُ َ

، }هَاْ
ِومــن يتعــد حــدود ٱالله{ َ ّ َ ُ ُ َ ّ َ َ َ َ ِإن ظنــآ أن يقيمــا حــدود ٱالله ۗ{، }َ َ ّ َ ُ ُ َ ِ َُ َ ّ َ ِوتلــك حــدود ٱالله {، }ِ َِ ّ ُ ُ ُ َ

ْ
َ

ـــــــا َيبي ُ ِّ َ  فـــــــإن المــــــراد مـــــــن الحـــــــدود في هـــــــذه المـــــــوارد لـــــــيس هـــــــو الحـــــــدود   ،}ُ
 كحرمـــة شـــرب الخمـــر ،والقــوانين التكليفيـــة الراجعـــة لكـــل شــخص بحـــسبه  

 منــــها القــــوانين المجعولــــة لكــــل مــــن الــــزوجين بالنــــسبة     بــــل المــــراد،ومــــا شــــاكل
هـــــــا علـــــــى اهتمـــــــام الـــــــشارع المقـــــــدس بالمحافظـــــــة       كلّإلى صـــــــاحبه، حيـــــــث تـــــــدلّ  

  .على تطبيق تلك الحدود لإنشاء حياة سعيدة بين الطرفين

عى بـــــــأن التـــــــسريح بالإحـــــــسان هـــــــو تـــــــرك المـــــــرأة حـــــــتى تنقـــــــضي       وقـــــــد يُـــــــدّ 
: كمــا هــو ظــاهر قولــه تعــالى      ، والإمــساك هــو الرجــوع بهــا في العــدة     ،عــدتها

وف{ ٍفإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بم ُ
ْ
َ ِ َ َّ ُّ ُ ِ ْ َ َ َُ َ ََ َ َ

ْ
َ َ وف أو ِ ٛفارقوهن بم ُ

ْ
َ ِ َ ّ ُ ُ ِ  كما هـو صـريح   ،}َ

عنـــــد ذكـــــره لاســـــتدلال الـــــبعض علـــــى فـــــسخ الحـــــاكم    ) ره(صـــــاحب الجـــــواهر  
وف{: د العجــــز عــــن النفقــــة بقولــــه تعــــالى  فيمــــا لــــو تجــــدّ  ــــ ــــساك بم ٍفإم ُ

ْ
َ ِ
ٌۢ
َ
ْ ِ  أو َ

ٛريح بإحـسـنۗ ـسَْ ٰ َ
ْ ِ ِ ٌۢ ن  وأجـاب عنـه بـالمنع مـن كـون الإمـساك مـع عـدم الـتمكّ                   ،}ِ

علـى أنـه قـد تقـدم في تفـسير      >: من النفقة إمساكاً بغير المعروف، ثم قال   
 إلى مــــا - قــــد تقــــدم  -، ويــــشير بقولــــه  <الآيــــة مــــن النــــصوص مــــا ينــــافي ذلــــك    

 المـــــــــــراد نقلـــــــــــه في مـــــــــــسألة الطـــــــــــلاق الثالـــــــــــث مـــــــــــن النـــــــــــصوص الدالـــــــــــة علـــــــــــى أن 
  .هو تركها حتى تنقضي عدتها أو بالتسريح فيه هو الطلاق الثالث،

مفادهـا أن هـذه المقابلـة بـين التـسريح والفـراق إنمـا          : وهنا دعـوى ثانيـة    



 ٢٨   ..الحقوق الزوجية      

ق الحـــــسن بـــــن فـــــضال  كمـــــا هـــــو ظـــــاهر موثّـــــ،قـــــة مـــــرتينهـــــي في مـــــوارد المطلّ
ين  أذن في الطـــلاق مـــرت وجـــلّإن االله عـــزّ>): ع(المــروي عــن الإمـــام الرضــا    

وف{ :فقــال ــان ۖ فإمــساك بمــ ـــق مرت ٍٱلطل ُٰ
ْ
َ ِ
ٌۢ
َ
ْ ِ َ ِ َ َ ّ َ ُ َ َ ْــس أو ّ ٛريح بإحــسـن ۗـَ ٰ َ

ْ ِ ِ ٌۢ يعــني في  ،}ِ
  .)١(<...التطليقة الثالثة

ــــق { :إن االله يقـــول>: قـــال) ع(وروايـــة أبي بـــصير عـــن أبي جعفـــر    ُٱلطل ٰ َ َ ّ
وف ٍمرتــان ۖ فإمـــساك بمــ ُ

ْ
َ ِ
ٌۢ
َ
ْ ِ َ ِ َ َ ّ ْـــس أو َ ٍريح بإحــسـنۗـَ ٰ َ

ْ ِ ِ ٌۢ  والتــسريح بإحــسان هـــي   ،}ِ
  .)٢(<التطليقة الثالثة

وكــل هــذه الادعــاءات وغيرهــا لا توجــب اختــصاص الآيــات الكريمــة في      
 ومن الواضـح أن المـورد لا يخـصص    ،الموارد المذكورة، بل هي لبيان المورد    

 حيـث لابـد للـزوج مـن     ،الوارد، والذي هو ما استفدناه مـن الحكـم الكـبروي          
 أو ا القيــــام بــــشؤون الزوجيــــة كاملــــة،    إم ـّـــ، لمــــذكورين اختيــــار أحــــد المــــسلكين ا  

  .التخلي وفك الرباط الزوجي المقدس

طبــــق هــــذه الكــــبرى الكليــــة علــــى مــــورد    ) ع(مــــضافاً إلى أن الإمــــام البــــاقر  
آخـــــر لا علاقـــــة لـــــه بالعـــــدة ولا التطليقـــــة الثانيـــــة، وهـــــو مـــــورد الإيـــــلاء، فقـــــد    

ــ>: أنــــــه قــــــال ) ع(ورد عنــــــه  ــاء  لي يوقــــــف بعــــــد الأربعــــــة أ  ؤالمــــ  شــــــهر فــــــإن شــــ
وف{ ٍإمساك بمـ ُ

ْ
َ ِ
ٌۢ
َ
ْ ْـس أو ِ ٛريح بإحـسـنۗ ـَ ٰ َ

ْ ِ ِ ٌۢ ، فـإن عـزم الطـلاق فهـي واحـدة،            }ِ
  .)٣(<وهو أملك برجعتها

إلى الآيـــــــــة الكريمـــــــــة، وتطبيـــــــــق الحكـــــــــم ) ع(فــــــــإن هـــــــــذا إيمـــــــــاء مـــــــــن الإمــــــــام   
                                                            

، بـاب إن المطلقـة للعـدة ثلاثـاً لا تحـل للمطلـق،       ١٢١، ص٢٢الحر العاملي، وسائل الـشيعة، ج      )١(
  .٧أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، ح

  ١٢، ح١٢٢ن، ص. م )٢(
  .٢، باب أنه يجوز للمؤلي أن يطلق رجعياً وبائناً، أبواب الإيلاء، ح٣٥١ن، ص. م) ٣(
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جـــــــبر علـــــــى   الكـــــــبروي فيهـــــــا علـــــــى حكـــــــم الإيـــــــلاء، وأنـــــــه بعـــــــد الأربعـــــــة أشـــــــهر يُ        
) ع(وقــــــــد جعــــــــل الإمــــــــام   .  وإمــــــــا الطــــــــلاق ، إمــــــــا الفئــــــــة ،ناختيــــــــار أحــــــــد الأمــــــــري 

وهــــــــــذا .  تــــــــــسريحاً بإحــــــــــسان)الطــــــــــلاق(إمــــــــــساكاً بــــــــــالمعروف، وجعــــــــــل  ) الفئــــــــــة(
خـــير شـــاهد علـــى عـــدم اختـــصاص الآيـــات      ) ع(التطبيـــق المـــذكور مـــن الإمـــام    

الإمـــــــــــــساك بالرجعـــــــــــــة بعـــــــــــــد التطليقـــــــــــــة الثانيـــــــــــــة    أو الـــــــــــــشريفة بمـــــــــــــوارد العـــــــــــــدة 
  .والتسريح بعد الطلاق الثالث

 مــــــــا رواه محمــــــــد بــــــــن علــــــــي بــــــــن الحــــــــسين   - أيــــــــضاً -وممــــــــا يــــــــشهد بــــــــذلك 
 ،)ع(بإســـناده عـــن داود بـــن الحـــصين، عـــن عمـــر بـــن حنظلـــة، عـــن أبي عبـــد االله     

 مــــن شــــيء ممــــا    أخطــــب لي فلانــــة فمــــا فعلــــتَ   :ســــألته عــــن رجــــل قــــال لآخــــر    
 وهـــو ، مـــن شـــيء أو شـــرطتَ فـــذلك لي رضـــى  ضـــمنتَ أو  مـــن صـــداق قاولـــتَ

 علـــــى ذلـــــك، فـــــذهب فخطـــــب لـــــه وبـــــذل عنـــــه الـــــصداق        لازم لي، ولم يُـــــشهِدْ
: وغــــــير ذلــــــك ممــــــا طــــــالبوه وســــــألوه، فلمــــــا رجــــــع إليــــــه أنكــــــر ذلــــــك كلــــــه، قـــــــال           

ع حقهـــا،  لهـــا نـــصف الـــصداق عنـــه، وذلـــك أنـــه هـــو الـــذي ضـــيّ )١(يغـــرم>
شهد لهــا عليــه بــذلك الــذي قــال لــه حــلَّ لهــا أن تتــزوج، ولا        فلمــا لم ي ُــ

 لأن االله ،قهـــــا إلا أن يطلِّجـــــلّ و لـــــلأول فيمـــــا بينـــــه وبـــــين االله عـــــزّ يحـــــلّ
وف{: تعالى يقول  ٍفإمساك بم ُ

ْ
َ ِ
ٌۢ
َ
ْ ِ ٛريح بإحسـن ۗـسَْ أو َ ٰ َ

ْ ِ ِ ٌۢ ، فـإن لم يفعـل فإنـه    }ِ
، وكـــــان الحكـــــم الظـــــاهر حكـــــم    وجـــــلّمـــــأثوم فيمـــــا بينـــــه وبـــــين االله عـــــزّ  

  .)٢(< لها أن تتزوج وجلّالإسلام، وقد أباح االله عزّ

نــــــاه مــــــن أن الترديــــــد بــــــين الإمــــــساك     ومــــــن هــــــذه الروايــــــة يظهــــــر لنــــــا مــــــا بيَّ     
                                                            

  .أي الوكيل )١(
، بــــاب حكـــــم مـــــن زوج رجــــلاً أمـــــرأة بـــــدعوى الوكالــــة فـــــأنكر الموكـــــل،    ١٦٦ -١٦٥، ص١٩جن، . م) ٢(

  .١ب الوكالة، حاكت
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) ع( لأن الإمـــام ،والتـــسريح حكـــم كـــبروي لا يخـــتص بمـــوارد المطلقـــة اثنـــتين 
طبــق هــذه الآيــة الكريمــة علــى هــذا الــشخص مــع أنــه لم يــصدر منــه طــلاق          
واحــد فــضلاً عــن الاثــنين، بــل كــان كــل مــا في الــبين أنــه أنكــر وكالتــه لــذلك     

 لأن يخطـــــــــب لـــــــــه، وأنهـــــــــا زوجتـــــــــه   لـــــــــهالخاطـــــــــب مـــــــــع كونـــــــــه في الواقـــــــــع قـــــــــد وكّ   
  .)١(<بمقتضى ذلك التوكيل

وذكر السيد فـضل االله أنـه علـى الـرغم مـن اختـصاص الآيـات الكريمـة                
 فــــــــــــإن ،تركهــــــــــــا إلى أن تنتــــــــــــهي عــــــــــــدتها أو بحالــــــــــــة إرجــــــــــــاع المطلقــــــــــــة الرجعيــــــــــــة

 تبعــــــاً للأخبــــــار الــــــواردة عــــــن أئمــــــة أهــــــل     -الملاحــــــظ أن الفقهــــــاء قــــــد حكمــــــوا   
إذا امتنع عن النفقة وعـن الطـلاق طلقهـا الحـاكم      بأن الرجل   -) ع(البيت  

  . الشرعي

: وربمــــا أوحــــت بعــــض الأخبــــار بــــأن الأســــاس في ذلــــك هــــو هــــذه الفقــــرة  
ــسـن ۗ{ ــسـريح بإح وف أو  ــ ــساك بم ــان ۖ فإم ـــق مرت ٛٱلطل ٰ ٍ َٰ َ

ْ ِ ِِ ٌِۢ ِ ْ َ ُ
ْ
َ
ٌۢ ْ َ ِ َ َ ّ َ ُ َ َ  ، فقــد جــاء أن أبــا  }ّ
االله يقـــــول في جعلـــــت فـــــداك إن ): ع(قلـــــت للرضـــــا : القاســـــم الفارســـــي قـــــال

ــسـريح بإحــسـن ۗ{: كتابــه وف أو  ٛفإمــساك بمــ ٰ ٍَ َ
ْ ِ ِِ ٌِۢ ِ ْ َ ُ

ْ
َ
ٌۢ ْ : ، ومــا يعــني بــذلك؟ قــال }َ

أمــا الإمــساك بــالمعروف، فكــفّ الأذى وإحبــاء النفقــة، وإمــا التــسريح   >
، فإنهـا تـوحي بـأن الأمـر         )٢(<بإحسان، فالطلاق علـى مـا نـزل بـه الكتـاب           

يح بإحـــــــــــسان إذا لم يكـــــــــــن هنــــــــــــاك   دائـــــــــــر بـــــــــــين الأمـــــــــــرين، فلابـــــــــــد مـــــــــــن التـــــــــــسر      
                                                            

بحــر العلــوم، الـــسيد عــز الــدين، بحـــوث فقهيــة مـــن محاضــرات الــشيخ حـــسين الحلّــي، مطبعـــة         ) ١(
إلى هنـــا انتـــهى كـــلام المرحـــوم آيـــة االله الـــشيخ   . ١٩٠ -١٨٦م، ص١٩٩٠، ٤الـــديواني، بغـــداد، ط

  .لّيحسين الح
، بـاب وجـوب نفقـة الزوجـة الدائمـة بقـدر          ٥١٣ -٥١٢، ص ٢١الحر العاملي، وسائل الـشيعة، ج     ) ٢(

  .١٣كفايتها، أبواب النفقات، ح
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  ...إمساك بمعروف

وإذا كـــــان الحـــــديث ضـــــعيف الـــــسند فإنـــــه لا يخلـــــو مـــــن إيحـــــاء بالمـــــضمون    
في الآيـــة، مـــع ملاحظـــة أننـــا لا نقتـــصر في حجيـــة الخـــبر علـــى خـــبر الثقـــة،     
بــــــــل نــــــــضيف إلى ذلــــــــك الخــــــــبر الموثــــــــوق بــــــــه نوعــــــــاً، لأن ســــــــيرة العقــــــــلاء هــــــــي          

 لعــــــدم وجــــــود -حتمــــــال الكــــــذب الأســـــاس في حجّيتــــــه، وربمــــــا كــــــان ضــــــعف ا 
 هـــــــو القرينـــــــة علـــــــى اعتبـــــــار الحـــــــديث،    -أســـــــاس لرغبـــــــة الناقـــــــل في تعمـــــــده   

  .هذا من جهة

ومـــن جهـــة أخـــرى فـــإن المـــورد الـــذي نزلـــت فيـــه الآيـــة لا يخـــصص الـــوارد   
 فـــــإن إيحــــــاء هـــــذه الفقــــــرة   ،إذا كانـــــت الفقـــــرة تــــــشمل أكثـــــر مـــــن ذلــــــك المـــــورد     

ف الـــــــزوج ت تـــــــأثير تعـــــــسّ يـــــــدل علـــــــى أن االله لا يريـــــــد للمـــــــرأة أن تـــــــسقط تح ـــــــ   
فتجمــد حياتهــا، فلــيس لــه أن يمــسكها ضــراراً مــن دون فــرق بــين الإمــساك    

المطلقة الرجعيـة، بـل لابـد لـه في حـال إصـراره علـى الإضـرار              أو   بالزوجة،
 لأن الإمــساك للإضــرار يمثــل لونــاً مــن ألــوان     ،حها بإحــسانبهــا مــن أن يــسرِّ  
اص النـــــهي عـــــن الإضـــــرار    ولـــــذلك لا يمكـــــن القـــــول باختـــــص  ،العـــــدوان عليهـــــا 

بهـــا بــــصورة الإمــــساك في حالــــة العــــدة الرجعيــــة، وأنــــه لا مــــانع مــــن الإضــــرار   
  .)١(بالمرأة في الحياة الزوجية في أوضاعها العادية التي لا طلاق فيها

علـــــــــــــى اعتبـــــــــــــار الآيـــــــــــــات   ) المستمـــــــــــــسك(في واعتـــــــــــــرض الـــــــــــــسيد الحكـــــــــــــيم  
 حيـــــث علـــــق  المتقدمـــــة دالـــــة علـــــى قاعـــــدة عامـــــة في مـــــورد الحيـــــاة الزوجيـــــة،     

الـــذي عقـــد علـــى أخـــتين  علـــى عـــدم اســـتبعاد صـــاحب العـــروة لإجبـــار الـــزوج    
 ثم ،طــلاق الزوجــة الواقعيــة منــهما   أو  العقــدين علــى طلاقهــا وجهــل تــأريخ 

                                                            
  .٣١٤ -٣١٢، ص٤فضل االله، من وحي القرآن، ج) ١(



 ٣٢   ..الحقوق الزوجية      

:  قـــائلاً-تــزوج مــن شــاء منــهما بعقــد جديــد بعــد خــروج الأخــرى مــن العــدة            
ن ووجــوب الطــلاق لأنــه أحــد عــدلي الواجــب التخــييري المــستفاد وجوبــه م ــ  >

وف{: قولــه تعــالى في ســورة البقــرة  ٍٱلطلـــق مرتــان ۖ فإمــساك بمــ ُٰ
ْ
َ ِ
ٌۢ
َ
ْ ِ َ ِ َ َ ّ َ ُ َ َ ْــس أو ّ ٌۢريح ـَ ِ

ٛبإحسـنۗ  ٰ َ
ْ ِ ـسآء فـبلغن أجلهـن فأمـسكوهن {: ، وقوله تعالى منها   }ِ َوإذا طلق ٱل َّ ُّ ُ ِ َْ َ َ َُ َ ََ َ َ

ْ ْ
َ َ َ ِ ّ ُ ُ ّ َ َ ِ َ

وف ٍبمــ ُ
ْ
َ وف ۚ أو ِ ٛســرحوهن بمــ ُ

ْ
َ ِ َ ّ ُ ُ ِّ ــإذا {: تعــالى في ســورة الطــلاق ، وقولــه }َ َف ِ َ

وف ٍبلغن أجلهن فأمسكوهن بم ُ
ْ
َ ِ َ َّ ُّ ُ ِ ْ َ َ ُ َ ََ َ َ

ْ
َفارقوهن أو َ ّ ُ ُ ِ َ{.  

لكــــــن الظـــــــاهر مـــــــن الآيـــــــتين الأخيرتـــــــين أن المـــــــراد مـــــــن التـــــــسريح والفـــــــراق   
وأمـــا الآيـــة الأولى  . تـــرك الرجـــوع في العـــدة حـــتى تنتـــهي العـــدة، لا الطـــلاق      

 موثـــــق الحـــــسن بـــــن فـــــضال المـــــروي في    لكـــــن في،فالظـــــاهر منـــــها ذلـــــك أيـــــضاً 
ــزّ>: - في حــــــديث –) ع( عــــــن الرضــــــا  )مــــــن لا يحــــــضره الفقيــــــه  (  إن االله عــــ

وف{:  أذن في الطـلاق مـرتين، فقـال        وجلّ ٍٱلطلــق مرتـان ۖ فإمـساك بمـ ُٰ
ْ
َ ِ
ٌۢ
َ
ْ ِ َ ِ َ َ ّ َ ُ َ َ  أو ّ

ٛسريح بإحسـن ۗ ٰ َ
ْ ِ ِ ٌۢ ِ ْ َ{>.  

: تعــــــالى يقــــــول إن االله >): ع(وفي روايــــــة العياشــــــي، عــــــن أبي عبــــــد االله    
وف{ ٍٱلطلـق مرتـانۖ  فإمـساك بمـ ُٰ

ْ
َ ِ
ٌۢ
َ
ْ ِ َ ِ َ َ ّ َ ُ َ َ ٛـسريح بإحـسـنۗ  أو ّ ٰ َ

ْ ِ ِ ٌۢ ِ ْ  والتـسريح بإحـسان     ،}َ
ونحوهمــا مــا رواه العياشــي عــن أبي بــصير، وسماعــة      . <التطليقــة الثالثــة 

، إلا أن ذلـك خـلاف ظـاهر الآيـة المـذكورة      )ع(بن مهران عن أبي عبـد االله    
َّولا يحــل لكــم أن تأخــذوا ممــآ {:  وهــو قولــه تعـالى ،عـدها إلى تمامهـا ومــا ب  ِ ۟ ُ ُ

ْ
َ َ ِْ ُ َ ُ ّ َ َ َ

َءاتيتموهن شيـا إلاّ أن يخافـآ ألاّ يقيمـا حـدود ٱاللهۖ  فـإن خفـ ألاّ يقيمـا حـدود ٱالله فـلا  َ َ َِ َِ َّ َّ َُ ُُ َُ َِ َ ِ ِ َ َُ َُ َ َْ ُ
ْ ْ ِ َ َ

ٓ ِ ً ٔ ْ َْ َ َّ ُ ُ ُ َ
ما فيما ٱفتدت بـهۦۗ  تلـك َجناح عل
ْ ِ ِ ِ ْ َ َ

ْ
َ َ ُِ ِ ْ َ َ َ ِ حـدود ٱالله فـلا تعتـدوهاۚ  ومـن يتعـد حـدود ٱالله َ َِ َّ َّ ُ ُ ُُ َُ ّ َ َ ََ َ َ َ

ْ َ َ َ ُ
ك  ٱلظـلمون ﴿ َفأولـ ُ ِ ٰ ٰ َُ ّ ُ ُ َ ِ

ۤ َ ۟ ِ﴾ فإن طلقها فلا تحل لهۥ من بعد حتى تنكح زوجا غيرهۥ ۗ فـإن ٢٢٩َ َِ َ َُ َ
ْ
َ ً ْ َ ََ ِ َِ َٰ َ ّ َ ُ

ْ
َ
ۢ ِ َُ َ ُ ّ َ َ ّ َ

مآ أن يتراجع َطلقها فلا جناح عل َ َ َ َ َ َ ُِ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ّ ـا َ َآ إن ظنآ أن يقيما حدود ٱاللهۗ  وتلك حدود ٱالله يبي ُ ِّ َ ُ ُِ ِ َِ َّ ُّ َُ ُُ َُ
ْ
َ َ ِ َ َ ّ َ ِ



       .. الطلاق في المحاكم المدنية ٣٣ 

ــوم يعلمــون ﴿ َلق ُ َ ْ َ ٛ ْ َ وف٢٣٠ِ ــ ــبلغن أجلهــن فأمــسكوهن بم ــسآء ف ــ ٱل ٍ﴾ وإذا طلق ُ
ْ
َ ِ َ َّ ُّ ُ ِ َْ َ َ َُ َ ََ َ َ

ْ ْ
َ َ َ ِ ّ ُ ُ ّ َ َ ِ  أو َ
وف ۚ ولا تمــسكوهن ضــرار ٙســرحوهن بمــ َ ِ َ َّ ُّ ُُ ِ ْ ُ َ َ ٛ ُ

ْ
َ ِ ُ ِّ ۟ا لتعتــدوا ۚ َ ُ َ َْ  بعــد - فــإن الظـاهر  ،}...ِّ

 كمـــا ، أن المـــراد مـــن التـــسريح تـــرك الرجـــوع بهـــا  –ملاحظـــة مـــا ذكـــر بتمامـــه  
هــــــــو الظــــــــاهر مــــــــن الآيــــــــتين الأخيرتــــــــين، والطــــــــلاق الثالــــــــث يــــــــشار إليــــــــه بقولــــــــه    

َفإن طلقها فلا تحل لهۥ من بعد حتى تنكح {: تعالى ِ َِ َٰ َ ّ َ ُ
ْ
َ
ۢ ِ َُ َ ُ ّ َ َ ََ َ ّ َ ِ...>{)١(.  

 ينــــاقش فيمــــا ذكــــره الــــسيد الحكــــيم، بــــأن الآيــــات المتقدمــــة وإن لم     وقــــد
تكــــــــــــــــن ظــــــــــــــــاهرة في الطــــــــــــــــلاق، ولكــــــــــــــــن ورد في بعــــــــــــــــض الروايــــــــــــــــات تفــــــــــــــــسيرها   

والـــــــسيد فـــــــضل االله    الحلّـــــــي  بـــــــالطلاق، فـــــــضلاً عمـــــــا مـــــــرَّ في كلمـــــــات الـــــــشيخ     
سمعـت  : فقد جاء عـن عبـد الـرحمن بـن أعـين قـال       ،  والسيد الحكيم نفسه  

أقـــررت : إذا أراد الرجـــل أن يتــزوج المـــرأة فليقــل   >:يقــول ) ع(أبــا عبــد االله   
إذ ، )٢(<تـــسريح بإحـــسان  أو  بمعـــروف إمـــساكٌ،بالميثـــاق الـــذي أخـــذه االله 

د الرجــــل الــــذي يريــــد الــــزواج بــــالالتزام في أن      هــــو تعه ـّـــ  الروايــــة  الظــــاهر مــــن 
 الإمــساك بمعــروف،  تقــوم علــىعلاقتــه بزوجتــه في إطــار الحيــاة الزوجيــة   

 وبـــذلك ،التـــسريح بإحـــسان ب فإنـــه يلتـــزم  هـــذه العلاقـــة  وأنـــه في حالـــة انهيـــار 
قـــــة حـــــتى  يكـــــون المـــــراد مـــــن التـــــسريح هـــــو الطـــــلاق الأول، ولـــــيس تـــــرك المطلّ    

  .تنقضي عدتها
                                                            

الحكــيم، الـــسيد محــسن الطباطبـــائي، مستمــسك العـــروة الــوثقى، دار إحيـــاء التــراث العـــربي،      ) ١(
  .٢٤٦ -٢٤٥، ص١٤ن بقية بيانات الطبع، جبيروت، مهمل م

ــائل الـــــشيعة، ج  ) ٢( ــاملي، وســـ ، بـــــاب اســـــتحباب الـــــدخول علـــــى طهـــــر    ١١٧ -١١٦، ص٢٠الحـــــر العـــ
  .٤والصلاة ركعتين، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، ح

، عــن ابــن )ممــدوح(، عــن أبيــه )ثقــة(محمــد بــن يعقــوب، عــن علــي بــن إبــراهيم    : ســند الحــديث  
، عن عبد الرحمن بن أعـين  )وهو ابن عثمان، بقرينة الراوي، ثقة(أبان ، عن )ثقة(أبي عمير  

  ).ممدوح(



 ٣٤   ..الحقوق الزوجية      

ج أبــــــو  لمــــــا تــــــزوّ،مرســــــلاً) مــــــن لا يحــــــضره الفقيــــــه (وروى الــــــصدوق في 
: ابنـــــــــة المـــــــــأمون خطـــــــــب لنفـــــــــسه فقـــــــــال ) ع(جعفـــــــــر محمـــــــــد بـــــــــن علـــــــــي الرضـــــــــا  

ه، وصــــلى عم برحمتــــه، والهــــادي إلى شــــكره بمن ـّـــم الــــنالحمــــد الله مــــتمّ>
قــه في االله علــى محمــد خــير خلقــه، الــذي جمــع فيــه مــن الفــضل مــا فرّ 

. م تــــسليماًه بخلافتــــه، وســــلّالرســــل قبلــــه، وجعــــل تراثــــه إلى مــــن خــــصّ
  وجـــــــلّوهـــــــذا أمـــــــير المـــــــؤمنين زوجـــــــني ابنتـــــــه علـــــــى مـــــــا فـــــــرض االله عـــــــزّ

ــ أو  بمعــــــــــــــروفللمــــــــــــــسلمات علــــــــــــــى المــــــــــــــؤمنين مــــــــــــــن إمــــــــــــــساكٍ    سريحٍتــــــــــــ
  .)١(<...بإحسان

 المــــــراد مــــــن الإمــــــساك والتــــــسريح هــــــو الأعــــــم مــــــن    إثبــــــات أنوبهــــــذا يمكــــــن
 فالإمــــــــــساك هــــــــــو الإبقــــــــــاء علــــــــــى العلقــــــــــة الــــــــــتي تــــــــــربط الرجــــــــــل       ،مــــــــــورد الآيــــــــــة 

 وأمـــــــا  ،إمـــــــساكها في عـــــــدتها الرجعيـــــــة   أو ، لـــــــه  إمـــــــا بإبقائهـــــــا زوجـــــــةً  ،بامرأتـــــــه
  .قضي عدتهابتركها حتى تن أو التسريح فهو مفارقة المرأة بالطلاق،

وهـــو يعـــني أن علاقـــة الرجـــل بـــالمرأة في إطـــار العلاقـــة الزوجيـــة يجـــب أن       
ا، وأمـا في حالـة   به ـ االله تعـالى  أمرتكون قائمة على المعاشرة بالمعروف التي    

انهيـــــــار هـــــــذه العلاقــــــــة وانحرافهـــــــا عــــــــن حـــــــدودها المقــــــــررة في الـــــــشريعة، فإنــــــــه      
ير هــــذه الــــصورة  وفي غــــ. يجــــب علــــى الرجــــل إطــــلاق المــــرأة مــــن قيــــد زوجيتــــه      

فإن الزوج يعتـبر متعـدياً لحـدود االله تعـالى، وظالمـاً لنفـسه ولزوجتـه، بـسبب          
ولــــــــذلك فإنــــــــه عــــــــدم التزامــــــــه بأحكــــــــام االله مــــــــن حــــــــسن المعاشــــــــرة أو المفارقــــــــة،  

 إذا طلبـــت –يجــوز لمـــن يملـــك الـــسلطة والقـــدرة علـــى رفـــع الظلـــم أن يتـــدخل   
  . لرفع الظلم الواقع عليها من طرف الزوج–الزوجة 

                                                            
  .١٠، باب الولي والشهود والخطبة والصداق، ح٢٤٦، ص٣ الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج)١(



       .. الطلاق في المحاكم المدنية ٣٥ 

   :الإطار الشرعي للعلاقة الزوجية
م الــتي تتقــوّ وينــدرج الــزواج فقهيــاً في إطــار مــا يــصطلح عليــه بــالعقود،      

بإبـــــداء كـــــل واحـــــد مـــــن طـــــرفي العقـــــد اســـــتعداده للوفـــــاء والالتـــــزام بمـــــضمون    
الإيجــــــــــــاب  (اعليهــــــــــــبينــــــــــــهما بألفــــــــــــاظ خاصــــــــــــة يطلــــــــــــق العقــــــــــــد الــــــــــــذي يجريانــــــــــــه 

ولي ارة وغيرهمـــــــــا، ولكنـــــــــه أُ، ومثلـــــــــه في ذلـــــــــك مثـــــــــل البيـــــــــع والإج ـــــــــ )والقبـــــــــول
 وضــــــــع المــــــــشرع الإســــــــلامي   حيــــــــث ،اهتمامــــــــاً أكــــــــبر بكــــــــثير مــــــــن ســــــــائر العقــــــــود    

 - وهمــا الــزوج والزوجــة  –لطــرفي العلاقــة الزوجيــة الحاصــلة بعقــد الــزواج    
م علاقــــــــة كــــــــل طــــــــرف منــــــــهما مــــــــع الآخــــــــر، بمــــــــا  الأطــــــــر الــــــــشرعية الــــــــتي تُــــــــنظّ

سعادة في يــــــــــــــضمن نجــــــــــــــاح هــــــــــــــذه العلاقــــــــــــــة واســــــــــــــتمرارها، ويكفــــــــــــــل لهمــــــــــــــا الــــ ــــــــــ   
ي أحــــد الطــــرفين علــــى الآخــــر وظلمــــه لــــه، وذلــــك       حياتهمــــا، ويمنــــع مــــن تعــــدّ   

ق بكـل واحـد مـن    الأحكـام الـتي تتعلّ ـ   أو من خلال تشريع عـدد مـن الحقـوق      
  .أطراف العلاقة الزوجية

حقـــوق الزوجـــة علـــى    : ويمكـــن تقـــسيم هـــذه الحقـــوق إلى قـــسمين، همـــا     
  .زوجها، وحقوق الزوج على زوجته

  وجة على الزوجحقوق الز: أولاً
  : بما يلية على زوجهايمكن تحديد حقوق الزوج

 النفقـــــــة، فيجـــــــب علـــــــى الـــــــزوج الإنفـــــــاق علـــــــى زوجتـــــــه الدائمـــــــة غـــــــير   -١
الناشــــز، ومــــن بحكمهــــا بمــــا يــــسد حاجتــــها مــــن الطعــــام والــــشراب واللبــــاس          

  . من احتياجات أمثالها من النساءوما إلى ذلك
 القيــــــــــام بمــــــــــا :وحـــــــــدد الــــــــــشيخ صــــــــــاحب الجـــــــــواهر ضــــــــــابط النفقــــــــــة بأنـــــــــه   

تحتــاج المــرأة إليــه مــن طعــام وإدام، وكــسوة، وإخــدام، وآلــة الإدهــان، تبعــاً        



 ٣٦   ..الحقوق الزوجية      

  .)١(لعادة أمثالها من أهل البلد

ــسآء بمــا فــضل ٱالله {: ويــدل علــى ذلــك قولــه تعــالى  ُٱلرجــال قومــو ٰن عــ ٱل ََ ّ َ َ ّ َ َ ِ ِ َ ِ ّ َ َ َ ُ َٰ ّ َ ُ َ ِّ
َبعض ع بعض وبمآ أنفقوا من أ َْ ِ ۟ ُ َ ََ ِ َ ٛ

ْ ْ
َ َٰ َ َ
ْ ْموٰ لـُ ِ ِ َ

ِلينفـق ذو سـعة مـن سـعتهۦ ۖ {: ، وقولـه  )٢(}ْ ِ ِ َِ ََ َِّ ٛ ُ ْ ُ
ا ه ٱاللهۚ  لا يكلف ٱالله نفسا إلاّ مآ ءات َومن قدر عليه رزقهۥ فلينفق ممآ ءات ٰ َ ََ ََ ََ ِ ً ْ َ ُ ُ ََ َّ ُّ ِ ِّ َ ِ ُِ َ ُ ُٰ َ ّ ْ ُ

ْ
َ ُ ُْ ِ ْ َ َ ِ  وهـذه   ،)٣(}َ

  . تدل على مراعاة حال الرجل في الإنفاق وليس المرأةالآية

عـن ربعـي   : لكن ورد في الروايات بأن ذلك بحسب حال المرأة، ومنـها   و
في قولـــــه ) ع(بـــــن عبـــــد االله والفُـــــضيل بـــــن يـــــسار جميعـــــاً، عـــــن أبي عبـــــد االله     

ــه ٱالله{: تعــالى ُومــن قــدر عليــه رزقــهۥ فلينفــق ممــآ ءات ََ ّ ُ ُٰ َ َ َ ّ ِ
ْ ِ ُِ
ْ
َ ُ ُْ ِ ْ َ َ ِ َ إن أنفــق مــا >: ، قــال}َ

  .)٤(<ينهمايُقيم ظهرها مع كسوة، وإلا فُرِّق ب

سمعــت :  قــال– يعــني المــرادي –وعــن عاصــم بــن حميــد، عــن أبي بــصير  
مـــــن كانـــــت عنـــــده امـــــرأة فلـــــم يكـــــسها مـــــا يـــــواري    >: يقـــــول) ع(أبـــــا جعفـــــر 

                                                            
محمــــود : النجفــــي، الــــشيخ محمــــد حــــسن، جــــواهر الكــــلام في شــــرح شــــرائع الإســــلام، تحقيــــق  ) ١(

 .٣٣٠، ص٣١، ج٧ث العربي، بيروت، طالقوجاني، دار إحياء الترا
 .٣٤الآية : سورة النساء) ٢(
 .٧الآية : سورة الطلاق) ٣(
ــائل الـــــشيعة، ج   ) ٤( ، بـــــاب وجـــــوب نفقـــــة الزوجـــــة الدائمـــــة بقـــــدر      ٥٠٩، ص٢١الحـــــر العـــــاملي، وســـ

  .١كفايتها، أبواب النفقات، ح
  .الصدوق بإسناده إلى ربعي بن عبد االله والفضيل بن يسار: سند الحديث

وهـو عبـد االله بـن    (والحمـيري  ) ثقـة (، عن سعد بن عبد االله )ثقة(أبوه  : طريقه إلى ربعي هو   و
، )ثقــة(، عــن الحــسين بــن ســعيد  )ثقــة(جميعــاً، عــن أحمــد بــن محمــد بــن عيــسى    ) جعفــر، ثقــة

  ).ثقة(، عن ربعي بن عبد االله )ثقة(عن حماد بن عيسى 
، عـــن علــي بـــن الحـــسين  )لم يوثــق (محمــد بـــن موســى المتوكـــل   : وأمــا طريقـــه إلى الفُــضيل فهـــو  

، ) محمـد بـن خالـد البرقـي، ثقـة     وهـو ابـن  (، عـن أحمـد بـن أبي عبـد االله     )لم يوثق (السعدآبادي  
، عــن عمـــر بــن اذينـــة   )وهـــو محمــد بـــن زيــاد الأزدي، ثقـــة  (، عــن ابـــن أبي عمــير   )ثقـــة(عــن أبيــه   

 ).ثقة(، عن الفُضيل بن يسار )ثقة(



       .. الطلاق في المحاكم المدنية ٣٧ 

عورتهـــا، ويطعمهـــا مـــا يُقـــيم صـــلبها كـــان حقـــاً علـــى الإمـــام أن يُفـــرِّق   
  .)١(<بينهما

 علــى لا يُجـبر الرجـل إلا  : وعـن ابـن أبي عمـير، عــن جميـل بـن دراج قــال     
قـد  : والمـرأة؟ قـال  : قلـت لجميـل  : نفقة الأبـوين والولـد، قـال ابـن أبي عمـير      

إذا كــساها مــا يــواري عورتهــا،  >: قــال) ع(روى عنبــسة، عــن أبي عبــد االله 
  .)٢ (<...قهاويُطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه، وإلا طلّ

وهــي تــدل علـــى أن الــزوج إذا عجـــز عــن الإنفـــاق علــى زوجتـــه بمــا يـــسد       
، ولا يُجـــبر علـــى ى الإمـــام لـــذلكأن يتـــصدّ أو قهـــا،ه إمـــا أن يطلّ فإنّـــحاجتـــها
  .نفقتها

ت بتقييــــد الآيــــة بالحــــال الــــتي    ويمكــــن الجمــــع بــــين الآيــــة الثانيــــة والروايــــا    
ر عليـــه رزقـــه  الـــذي قُـــدِ أمـــا ر فيهـــا الـــرزق، فالواجـــب هـــو عـــادة أمثالهـــا، و   قُـــدِ

، )٣(في ذمتـــــه أن يـــــؤدي إليهـــــا مـــــا يقـــــدر عليـــــه، ويبقـــــى البـــــاقي      فيجـــــب عليـــــه 
  .وسيأتي النقاش في صدق المعاشرة في هذه الصورة

 الوطء، فيجب على الزوج الحاضـر معاشـرة زوجتـه جنـسياً بـالنحو         -٢
                                                            

  .٢ن، ح. م) ١(
  .إسناده إلى عاصم بن حميدالصدوق ب: سند الحديث

، )ممـدوح (، عـن إبـراهيم بـن هاشـم     )ثقـة (، عن سعد بن عبـد االله       )ثقة(أبوه  : وطريقه إليه هو  
، عـــن أبي بـــصير المـــرادي )ثقـــة(، عـــن عاصـــم بـــن حميــد  )ثقـــة(عــن عبـــد الـــرحمن بـــن أبي نجــران   

 ). وهو ليث بن البختري، ثقة(
  .٤، ح٥١٠ن، ص. م) ٢(

، عــن ابــن )ممــدوح(، عــن أبيــه )ثقــة(ب، عــن علــي بــن إبــراهيم  محمــد بــن يعقــو : ســند الحــديث
مــشترك بــين عــدد مــن الــرواة فــيهم    (، عــن عنبــسة )ثقــة(، عــن جميــل بــن دراج  )ثقــة(أبي عمــير 

 ). الثقة والمجهول
 .٥٥٠المقداد السيوري، كتر العرفان، ص) ٣(
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، كمــــا  علــــى الأقــــل  أربعــــة أشــــهر  كــــلرةمــــ أو  حاجتــــها إلى ذلــــك، الــــذي يــــسدّ 
  .)١(هو المشهور بين فقهائنا

 وجـــــــةوجـــــــوب الـــــــوطء بـــــــالنحو الـــــــذي يـــــــسد حاجـــــــة الز   علـــــــى وقـــــــد يُـــــــستدلّ
وف{: بقولـــه تعـــالى ـــٱلم ن ب ـــ ـــل ٱلذى عل ِولهـــن مث ُِ

ْ
َ
ْ ِ َ َّ ِّ ْ َ َ ِ َ ّ ُ

ْ
ُ َ ، باعتبـــار أن الـــذي )٢(}َ

 ،يــــــــــــستفاد منــــــــــــها هــــــــــــو التــــــــــــساوي في الحقــــــــــــوق إلا مــــــــــــا خــــــــــــرج بــــــــــــدليل خــــــــــــاصّ  
  .)٣(كالطلاق والقيمومة

إلا أن يُعتــــــــرض، بـــــــــأن مرجــــــــع الـــــــــضمير في الآيــــــــة هـــــــــو المطلقــــــــات ولـــــــــيس     
ر في أن حق المرأة الجنـسي لا يختلـف   عامة الزوجات، فلا يكون لها ظهو   

عـــن حـــق الرجـــل الجنـــسي، لعـــدم وجـــود حـــق مـــن هـــذا القبيـــل للرجـــل علـــى          
  .مطلقته ليكون لها مثله

 بأنــه لا خــصوصية للمطلقــة الرجعيــة توجــب اختــصاصها     ،ويجــاب عنــه 
 ولذلك فـلا  ،ص الواردن المورد لا يخصّإ إذ   ،ببعض الحقوق دون الزوجة   

 إلا مــا اســتثني ممــا هــو قــوق المطلقــة الرجعيــةوق الزوجــة وحفــرق بــين حقــ
  . كالوطء والمضاجعة،مترتب على استمرار العلقة الزوجية

 بــــــــأن الــــــــزواج كمــــــــا شــــــــرع مــــــــن أجــــــــل تحــــــــصين      ،ويمكــــــــن الاســــــــتدلال عليــــــــه  
الرجـــــــل، فكـــــــذلك شـــــــرع لتحـــــــصين المـــــــرأة، وإلا كيـــــــف يحـــــــصل الغـــــــرض مـــــــن         

  .)٤(!بالنسبة إلى المرأة؟ -وهو التحصين  -الزواج 
                                                            

 بالــــدلائل، الطباطبــــائي، الــــسيد علــــي بــــن محمــــد علــــي، ريــــاض المــــسائل في تحقيــــق الأحكــــام   ) ١(
 .٦٧، ص٢١هـ، ج١٤١٨، ١لإحياء التراث، قم، ط) ع(مؤسسة آل البيت 

 .٢٢٨الآية : سورة البقرة) ٢(
فــضل االله، الــسيد محمــد حــسين، كتــاب النكــاح، تقريــر الــشيخ جعفــر الــشاخوري، دار المــلاك،       ) ٣(

 .٣٣، ص١م، ج١٩٩٦بيروت، 
 .ن. م) ٤(
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مــــن جمــــع مــــن   >: قــــال) ع( بمــــا روي عــــن أبي عبــــد االله   ؤيــــد ذلــــك وقــــد يُ
  .)١(< شيء فالإثم عليهالنساء ما لا ينكح فزنى منهنّ

 أنــه لا ،ن ظــاهر ترتيــب الإثم علــى الــزوج نتيجــة تــرك نكــاح زوجتــه   إإذ 
 بحيـــــث إنهـــــا   ،يجـــــوز للـــــزوج تـــــرك مقاربتـــــها وعـــــدم تلبيـــــة حاجتـــــها الجنـــــسية       

  .أنها مرسلة إلا ،تلجأ إلى الزنا لسد حاجتها

 المـــشهور لـــرأيهم بمـــا رواه صــفوان بـــن يحـــيى، عـــن أبي الحـــسن   واســتدلّ 
 أنـــه ســـأله عـــن الرجـــل يكـــون عنـــده المـــرأة الـــشابة فيمـــسك عنـــها   :)ع(الرضـــا 

الأشــــــهر والــــــسنة لا يقربهــــــا لــــــيس يريــــــد الإضــــــرار بهــــــا يكــــــون لهــــــم المــــــصيبة،      
ــاً ب   >: يكـــــــون في ذلـــــــك آثمـــــــاً؟ قـــــــال   ــا أربعـــــــة أشـــــــهر كـــــــان آثمـــــ عـــــــد إذا تركهـــــ

  .)٢(<ذلك

 ، علـــى عـــدم جـــواز تـــرك وطء الزوجـــة أكثـــر مـــن أربعـــة أشـــهر وهــي تـــدلّ 
                                                            

، باب تحـريم تـرك وطء الزوجـة الـشابة أكثـر مـن       ١٤١، ص٢٠الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج  )١(
  .٢ ح،أربعة أشهر، أبواب مقدمات النكاح وآدابه

ــواء كانـــت    (محمـــد بـــن يعقـــوب، عـــن عـــدة مـــن أصـــحابنا     : ســـند الحـــديث  لا تخلـــو عـــن ثقـــة، سـ
هــو إمــا ابــن خالــد، أو ابــن عيــسى،  (، عــن أحمــد بــن محمــد )العــدة عــن ابــن خالــد أو ابــن عيــسى

، عــــن )مــــشترك(، عــــن محمــــد بــــن جعفــــر )مجهــــول( العبــــاس الكــــوفي ، عــــن أبي)وكلاهمــــا ثقــــة
 ).ع(بعض رجاله، عنه 

  .١، ح١٤٠، صم، ن) ٢(
  .محمد بن الحسن بإسناده عن صفوان بن يحيى: سند الحديث

، عـن محمـد بـن علـي بـن الحــسين      )لا تخلـو عـن ثقـة   (جماعـة  : وللـشيخ طريـق صـحيح إليـه هـو     
وهــو (، وأخبرنــا بهــا ابــن أبي جيــد   )الوليــد، ثقــة بــن (، عــن محمــد بــن الحــسن   )الــصدوق، ثقــة (

علــي بــن أحمــد بــن محمــد، مــن مــشايخ النجاشــي والــشيخ، فــإن كــان ذلــك أمــارة علــى التوثيــق          
) ثقـة (، عـن محمـد بـن الحـسن الـصفار      )ثقـة (، عن محمـد بـن الحـسن    )فهو، وإلا فإنه لم يوثق   

) ي والمــــروي عنــــه، ثقــــةالعطــــار، بقرينــــة الــــراو(ومحمــــد بــــن يحــــيى ) ثقــــة(وســــعد بــــن عبــــد االله 
ويعقــوب بــن  )  أبي الخطــاب، ثقــة وهــو ابــن (، عــن محمــد بــن الحــسين   )ثقــة(وأحمــد بــن إدريــس   

 ).ثقة(، عن صفوان بن يحيى )ثقة(يزيد 
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فيما لو حصلت عندهم المصيبة، ولم تتعرض للحكم في غير هـذه       وذلك  
  .الصورة

في ورد  مـــــــاا دلَّ علـــــــى عـــــــدم تـــــــرك الـــــــوطء أكثـــــــر مـــــــن أربعـــــــة أشـــــــهر  ممـــــــو
سآ{:  قوله تعالى  وهوالإيلاء،   ِللذين يؤلون من  ِ َ ِّ ِ َ ُ

ْ
ُ َ ِ َ ّ ُم تربص أربعة أشهر ۖ فإن فـآءو ِّ َ َِ ٛ ُ ّْ َ ِ ََ َ ْ ُ ُ َ َ

ْ
ٚفإن ٱالله غفور رح ﴿ ِ َ ّ ٚ ُ َ َ َ ّ َ ّ ِ يع عل٢٢٦َ ٚ﴾ وإن عزموا ٱلطلـق فإن ٱالله  ِ َِ ٌَ َ َ َ ّ َ ّ ِ َ َ ٰ َ َ ّ ۟ ُ َ

ْ ِ َ{)١(.  

والظــاهر أن الــشارع قــد تــرك تحديــد هــذا الأمــر للرغبــة الطبيعيــة عنــد      
الــــــــــة الطبيعيــــــــــة قــــــــــد تكــــــــــون  الرجــــــــــل، ولظــــــــــروف الــــــــــزوجين، والرغبــــــــــة في الح 

أســـــــــــــبوعية، ويختلـــــــــــــف أمرهـــــــــــــا قـــــــــــــوة وضـــــــــــــعفاً بمراحـــــــــــــل العمـــــــــــــر،     أو يوميـــــــــــــة،
عيــــــــــار محــــــــــدد صــــــــــارم مــــــــــن الناحيــــــــــة     ومــــــــــؤثرات أخــــــــــرى لا يمكــــــــــن ضــــــــــبطها بم   

  .)٢(الزمنية، كما لا يمكن تحديد نشاط أية غريزة من الغرائز

 المــــــــــضاجعة، بــــــــــأن يبيــــــــــت الــــــــــزوج في نفــــــــــس المكــــــــــان الــــــــــذي تنــــــــــام فيــــــــــه    -٣
ائمـــة غـــير الناشـــز مـــرة كـــل أربـــع ليـــال بـــالنحو المتعـــارف، ولـــو مـــن        زوجتـــه الد

  .)٣(غير وطء على ما هو المشهور بين فقهائنا

 فــــلا ،وقـــد وقــــع الخــــلاف في أن هــــذا الحــــق هــــل يثبــــت للزوجــــة الواحــــدة  
 أمْ ؟يجوز للـزوج أن ينـام في غـير مكـان مبيـت زوجتـه أكثـر مـن ثـلاث ليـال             

لـــــــــــذلك فـــــــــــإن للـــــــــــزوج أن يتـــــــــــرك    و؟أنـــــــــــه ثابـــــــــــت لهـــــــــــا في حالـــــــــــة التعـــــــــــدد فقـــــــــــط   
مــضاجعة الزوجــة الواحــدة أكثــر مــن أربــع ليــال، ولكــن بــالنحو الــذي لا يُعــد         

  .فيه هاجراً لها، وغير معاشر بالمعروف
                                                            

 .٢٢٧ -٢٢٦الآية : سورة البقرة) ١(
 حقـوق الزوجيـة، المؤسـسة    –شمس الدين، الشيخ محمد مهدي، مسائل حرجـة في فقـه المـرأة       ) ٢(

 . ١٣٧، ص٣م، ج١٩٩٦، ١يروت، طالدولية، ب
 . ٧٧، ص١٢الطباطبائي، رياض المسائل، ج) ٣(
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 ،)ع(وقــد اســتدل علــى الأول بعــدة روايــات، فعــن الحلــبي، عــن أبي عبــد االله       
 إليـــــــــه مـــــــــن ســـــــــئل عـــــــــن الرجـــــــــل يكـــــــــون عنــــــــده امرأتـــــــــان إحـــــــــداهما أحـــــــــبّ  : قــــــــال 

نعــــــم، يفــــــضّل >:  ألــــــه أن يفــــــضّل إحــــــداهما علــــــى الأخــــــرى؟ قــــــال  الأخــــــرى،
  .)١(< على بعض ما لم يكن أربعاًبعضهنّ

:  قــــــــال – في حــــــــديث –) ع(وعــــــــن الحــــــــسن بــــــــن زيــــــــاد، عــــــــن أبي عبــــــــد االله      
ســألته عــن الرجــل يكــون لــه المرأتــان وإحــداهما أحــب إليــه مــن الأخــرى، لــه            

ــا   >: أن يفــــضلها بــــشيء؟ قــــال   ــا ثــــلاث ليــ ــه أن يأتيهــ ل، والأخــــرى نعــــم، لــ
 -< ليلـــة، لأن لـــه أن يتـــزوج أربـــع نـــسوة، فليلتـــاه يجعلـــهما حيـــث يـــشاء    

ــا لم      >-: إلى أن قـــال وللرجـــل أن يفـــضّل نـــساءه بعـــضهن علـــى بعـــض مـ
  .)٢(<يكن أربعاً

ســـــــــألته عـــــــــن الرجـــــــــل تكـــــــــون عنـــــــــده امرأتـــــــــان   : وعـــــــــن محمـــــــــد بـــــــــن مـــــــــسلم، قـــــــــال 
ال والأخــرى لـه أن يأتيهــا ثـلاث لي ــ >: وإحـداهما أحـب إليـه مـن الأخــرى، قـال     

ليلــة واحــدة، فــإن شــاء أن يتــزوج أربــع نــسوة كــان لكــل امــرأة ليلــة، فلــذلك      
                                                            

، بـــاب أن للزوجـــة ليلـــة مـــن أربـــع، أبـــواب القـــسم   ٣٣٧، ص٢١الحـــر العـــاملي، وســـائل الـــشيعة، ج ) ١(
  .١والنشوز والشقاق، ح

  .محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد: سند الحديث
، عـن محمـد بـن علـي بـن      )لا تخلـو عـن ثقـة   (مـن أصـحابنا   عـدة  : وللشيخ طريق صحيح إليه هو   

ومحمـد بـن موسـى المتوكـل     ) بن الوليد، ثقـة  (ومحمد بن الحسن    ) ثقة(، عن أبيه    )ثقة(الحسين  
، عـن أحمـد   )وهـو عبـد االله بـن جعفـر، ثقـة     (والحمـيري  ) ثقـة (، عن سعد بن عبد االله       )لم يوثق (

، عـن حمـاد   )ثقـة (، عـن ابـن أبي عمـير    )ثقـة (، عن الحـسين بـن سـعيد    )ثقة(بن محمد بن عيسى  
 ).مشترك بين ثقات(، عن الحلبي )بن عثمان، لروايته عن الحلبي، ثقةاالأرجح أنه (

  .٢، ح٣٣٨ -٣٣٧ن، ص. م) ٢(
  .محمد بن الحسن بإسناده عن صفوان بن يحيى: سند الحديث

ــاد ، عــــن الحــــسن بــــن ز  )ثقــــة(وطريقــــه إليــــه صــــحيح، وقــــد تقــــدم، عــــن عبــــد االله بــــن مــــسكان        يــ
 ).الصيقل، حسّن بعضهم حاله(



 ٤٢   ..الحقوق الزوجية      

  .)١(<كان له أن يفضّل بعضهن على بعض ما لم يكنّ أربعاً

إن المــــستفاد مــــن هــــذه الروايــــات هــــو عــــدم جــــواز تــــرك المبيــــت  : بتقريــــب
  .عند الزوجة أكثر من ثلاث ليال

و حالـــة وجـــود أكثـــر مـــن    مـــورد هـــذه الروايـــات ه ـــ  ينـــاقش في ذلـــك، بـــأن   و
 إذ تـــدل علـــى وجـــوب المبيـــت عنـــد كـــل واحـــدة مـــن زوجاتـــه ليلـــة مـــن         ،زوجـــة

 إذا لم ، وليس فيهـا دلالـة علـى وجـوب المبيـت مـرة كـل أربـع ليـال         أربع ليال 
  .، فيكون المورد مشمولاً بأصالة الإباحةيكن له إلا زوجة واحدة

إبــــــــراهيم مــــــــا رواه عنــــــــد المــــــــضاجعة  علــــــــى عــــــــدم وجــــــــوب المجامعــــــــة  ويــــــــدلّ
 ع نـسوة فهـو يبيـت عنـد    ب ـعـن رجـل لـه أر   ) ع(سـألت أبـا عبـد االله      : الكرخي قـال  

 ثــلاث منــهن في ليــاليهن فيمــسّهن، فــإذا بــات عنــد الرابعــة في ليلتــها لم يمــسّها،       
 إنمــــا عليــــه أن يبيــــت عنــــدها في ليلتــــها ويظــــلّ  >: فهــــل عليــــه إثم؟ قــــال 

  .)٢(< ذلكعندها في صبيحتها، وليس عليه أن يجامعها إذا لم يرد
                                                            

  .٣، ح٣٣٨ن، ص. م) ١(
  .محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء، وله طريقان صحيحان إليه: سند الحديث  
، عـــن ســـعد بـــن  )وهـــو الـــصفار، بقرينـــة الطبقـــة، ثقـــة  (، عـــن محمـــد بـــن الحـــسن  )ثقـــة(أبـــوه : الأول  

ــة(عبـــد االله  ــة(والحمـــيري ) ثقـ ــاً، عـــن محمـــد   ) ثقـ ــة(بـــن أبي الـــصهبان  جميعـ ، عـــن صـــفوان بـــن   )ثقـ
  ).ثقة(، عن محمد بن مسلم ) رزين، بقرينة المروي عنه، ثقةوهو ابن(، عن العلاء )ثقة(يحيى 

، عـن أحمـد   )ثقـة (، عـن محمـد بـن الحـسن الـصفار      )بن الوليد، ثقة(محمد بن الحسن   : الثاني  
اً فرجــع إلى الحــق،  كــان فطحي ــ(، عــن الحــسن بــن علــي بــن فــضال    )ثقــة(بــن محمــد بــن عيــسى   ا

 . ، عن العلاء، عن محمد بن مسلم)ثقة(والحسن بن محبوب ) ثقة
، باب في أن الواجب في القسم المبيت عندها ليلاً، أبواب القسم والنشوز ٣٤٣ -٣٤٢ن، ص. م) ٢(

  .١والشقاق، ح
  .محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب: سند الحديث  

وعبــد ) ثقــة(، عــن ســعد بــن عبــد االله  )لم يوثــق(د بــن موســى المتوكــل  عــن محمــ: وطريقــه إليــه
، عن الحسن بن محبـوب  )ثقة(، عن أحمد بن محمد بن عيسى   )ثقة(االله بن جعفر الحميري     

 ).مجهول(، عن إبراهيم الكرخي )ثقة(



       .. الطلاق في المحاكم المدنية ٤٣ 

  حقوق الزوج على زوجته: ثانياً
  :وهي تتمثل في عدد من الأمور التالية

 بمعــــــنى أن لا تمنــــــع المــــــرأة زوجهــــــا مــــــن الاســــــتمتاع بهــــــا في   ، الــــــتمكين-١
  .ن أو مكان، ما لم يكن هناك مانعكل زما

التخليـــــــة بينـــــــها وبينـــــــه،   : الـــــــتمكين>: )الـــــــشرائع(في  الحلّـــــــي قـــــــال المحقـــــــق 
 ولا وقتــــــــــاً، فلــــــــــو بــــــــــذلت نفــــــــــسها في زمــــــــــان دون     بحيــــــــــث لا تخــــــــــتص موضــــــــــعاً  

مكــــــــان دون مكــــــــان آخــــــــر ممــــــــا يــــــــسوغ فيــــــــه الاســــــــتمتاع لم يحــــــــصل      أو زمــــــــان،
  .)١(<التمكين

ضـــــعيفة بحيـــــث تتـــــضرر    مريـــــضة أو ولكـــــن بـــــشرط أن لا تكـــــون الزوجـــــة  
 ،بالاســــــــــتمتاع، وأن لا تكــــــــــون منــــــــــشغلة بامتثـــــــــــال أحــــــــــد الواجبــــــــــات الـــــــــــشرعية     

 أو أي واجـــــــــب آخـــــــــر، ولـــــــــو بغـــــــــير إذنـــــــــه،   ، أوالـــــــــصوم، أو الحـــــــــج، أو كالـــــــــصلاة
  .)٢( بإذنهةسافرم

 بحــــــق الاســــــتمتاع، ولا فــــــرق بــــــين المــــــصطلحين إلا  – أيــــــضاً -ويُعــــــبر عنــــــه 
 ومــــــن ناحيــــــة الرجــــــل  ،)الــــــتمكين( فمــــــن زاويــــــة الزوجــــــة يــــــسمى   ،في الحيثيــــــة
  ).حق الاستمتاع(يطلق عليه 

وهــــذا الحــــق لا يقتــــصر علــــى العلاقــــة الجنــــسية فحــــسب، وإنمــــا يــــشمل        
ن زوجهـا  نظر واللمس والتقبيـل والمداعبـة، فيجـب علـى الزوجـة أن تُمكِّ ـ        ال

ل، ولا يجـــــــــوز لهـــــــــا أن تمنعـــــــــه    مـــــــــن جميـــــــــع أنحـــــــــاء الاســـــــــتمتاع الجنـــــــــسي المحلّ ـــــــــ     
                                                            

المحقق الحلي، الشيخ جعفـر بـن الحـسن الهـذلي، شـرائع الإسـلام في مـسائل الحـلال والحـرام،               ) ١(
 .٣٤٧، ص٢م، ج١٩٦٩، ١طبعة الآداب، النجف الأشرف، طم

 .٣٤٨ -٣٤٧ن، ص. م) ٢(



 ٤٤   ..الحقوق الزوجية      

 بــــأن تكــــون  ،عقــــلاً أو نفــــسها، إلا إذا كــــان هنــــاك مــــا يمنــــع مــــن ذلــــك شــــرعاً      
 أو إحـــــــــــرام للحـــــــــــج أو صـــــــــــوم واجـــــــــــبين، أو الزوجـــــــــــة منـــــــــــشغلة بامتثـــــــــــال صـــــــــــلاة 

أن يكـــــــون الاســـــــتمتاع مؤديـــــــاً  أو النفـــــــاس، أو في فتـــــــرة الحـــــــيض أو العمـــــــرة،
الحــــرج، علــــى تفــــصيل في المقــــدار المحــــرم والجــــائز     أو لوقوعهــــا في الــــضرر 

  .من الاستمتاع يختلف تبعاً للسبب المانع

ومــــضافاً إلى ذلــــك فإنــــه يجــــب عليهــــا تجنــــب جميــــع الأمــــور الــــتي توجــــب       
يجـــــــب علـــــــى الزوجـــــــة  >: ل الـــــــشيخ صـــــــاحب الجـــــــواهر ا قـــــــ،نفـــــــور الـــــــزوج منـــــــها 

شــــرعاً، ولــــو كانــــت علــــى    أو الــــتمكين مــــن الاســــتمتاع، مــــع عــــدم المــــانع عقــــلاً   
ب مـــــــــــا ينفـــــــــــر منـــــــــــه الـــــــــــزوج مـــــــــــن الثـــــــــــوم والبـــــــــــصل        ، وأن تتجنّــ ـــــــــ)*(ظهـــــــــــر قتـــــــــــب  

  .)١(<والأوساخ والقذارات، وغير ذلك

ي إلى عــــــدم ميــــــل  ولعــــــل الوجــــــه في ذلــــــك هــــــو أن مثــــــل هــــــذه الأمــــــور تــــــؤدّ    
تكــــــــون بــــــــذلك قـــــــد حرمــــــــت الــــــــزوج حقــــــــه في  الـــــــزوج نحــــــــو مقاربــــــــة زوجتـــــــه، ف  
  .الاستمتاع بطريق غير مباشر

  .ويدل على ذلك عدد من الروايات

جــــاءت امــــرأة  >: قــــال) ع(عــــن محمــــد بــــن مــــسلم، عــــن أبي جعفــــر   : منــــها
 الزوج على المـرأة؟ فقـال    ما حقّ ! يا رسول االله  : فقالت) ص(إلى النبي   

إذنـه، ولا تـصوم   أن تطيعه ولا تعصيه، ولا تـصدق مـن بيتـه إلا ب       : لها
تطوعـــاً إلا بإذنـــه، ولا تمنعـــه نفـــسها وإن كانـــت علـــى ظهـــر قتـــب، ولا        
تخـــــرج مـــــن بيتـــــها إلا بإذنـــــه، وإن خرجـــــت بغـــــير إذنـــــه لعنتـــــها ملائكـــــة      

                                                            
 ).قتب(مادة . ٨٣٦الجوهري، الصحاح، ص. رحل صغير على قدر السنام: القتب) *(
 .١٤٨، ص٣١النجفي، جواهر الكلام، ج) ١(



       .. الطلاق في المحاكم المدنية ٤٥ 

الــــــسماء وملائكــــــة الأرض، وملائكــــــة الغــــــضب وملائكــــــة الرحمــــــة حــــــتى    
  .)١ (<...ترجع إلى بيتها

 )ص(امـــرأة رســـول االله   أتـــت  >: قـــال ) ع(وعـــن أبي بـــصير، عـــن أبي عبـــد االله    
أن تجيبــــه إلى حاجتــــه وإن : مــــا حــــق الــــزوج علــــى المــــرأة؟ قــــال  : فقالــــت

 فــإن فعلــت فعليهــا  ،كانــت علــى ظهــر قتــب، ولا تعطــي شــيئاً إلا بإذنــه  
يـا رسـول   : الوزر وله الأجـر، ولا تبيـت ليلـة وهـو عليهـا سـاخط، قالـت               

  .)٢(<نعم: وإن كان ظالماً؟ قال! االله

 الدلالــة علــى وجــوب إجابــة المــرأة زوجهــا  ن فيتاصــريحكلتــا الــروايتين و
ــ. في حاجتــــــــــــــــه الجنــــــــــــــــسية، وحرمــــــــــــــــة منــــــــــــــــع نفــــــــــــــــسها عنــــــــــــــــه   ا وإن كانتــــــــــــــــاوهمــــــــــــــ

ــ عـــرفي  أو ا بعـــدم وجـــود مـــانع شـــرعي  ، إلا أنـــه لابـــد مـــن تقييـــدهم  تينمطلقـ
 أو منـــشغلة بعبـــادة واجبـــة،   أو نفـــساء، أو  كمـــا لـــو كانـــت حائـــضاً،  ،مـــن ذلـــك 

كــــان هنــــاك نــــاظر محتــــرم     أو متاع،مــــستحبة يحــــرم عليهــــا إفــــسادها بالاســــت    
  .ع عليهماطلِّمُ

) ص(قــــــــال رســــــــول االله   >: قــــــــال ) ع(وعــــــــن أبي بــــــــصير، عــــــــن أبي جعفــــــــر    
                                                            

ــائل الــــشيعة، ج  ) ١( ــاملي، وســ ــا مــــن     ١٥٨ -١٥٧، ص٢٠الحــــر العــ ــرأة زوجهــ ، بــــاب وجــــوب تمكــــين المــ
  .١نفسها، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، ح

، عــن أحمــد بــن  )لا تخلــو عــن ثقــة (محمــد بــن يعقــوب، عــن عــدة مــن أصــحابنا   : ســند الحــديث  
ــا ثقـــة     (محمـــد  ــا ابـــن خالـــد، أو ابـــن عيـــسى، وكلاهمـ وهـــو الحـــسن،  (، عـــن ابـــن محبـــوب   )هـــو إمـ

 ).ثقة(، عن محمد بن مسلم )ثقة(، عن مالك بن عطية )ثقة
  .٣، ح١٥٩ -١٥٨ن، ص. م) ٢(

، عــن أحمــد بــن  )لا تخلــو عــن ثقــة (محمــد بــن يعقــوب، عــن عــدة مــن أصــحابنا   : ســند الحــديث
وهـو محمـد بـن    (، عـن الجـاموراني   )مشترك بين ابـن خالـد وابـن عيـسى، وكلاهمـا ثقـة         (محمد  

، )وهو حميد بن المثنى، ثقة(، عن أبي المغرا )مجهول(، عن ابن أبي حمزة      )أحمد الرازي، ثقة  
 ). مشترك بين الأسدي والمرادي، وكلاهما ثقة( عن أبي بصير



 ٤٦   ..الحقوق الزوجية      

  .)١(< لتمنعن أزواجكنلن صلاتكنّلا تطوِّ: للنساء

إن امـــــرأة أتـــــت  >: قـــــال) ع(وعـــــن ضـــــريس الكناســـــي، عـــــن أبي عبـــــد االله     
: قالـت فات، لعلـك مـن المـسوّ   : لـبعض حاجـة فقـال لهـا    ) ص(رسـول االله  

المرأة يـدعوها زوجهـا لـبعض حاجـة       : فات يا رسول االله؟ قال    وما المسوّ 
فه حـــــتى يـــــنعس زوجهـــــا فينـــــام، فتلـــــك الـــــتي لا تـــــزال   فـــــلا تـــــزال تـــــسوّ 

  .)٢(<الملائكة تلعنها حتى يستيقظ زوجها

وظاهرهمـــــــــــــا حرمـــــــــــــة تـــــــــــــسويف المـــــــــــــرأة زوجهـــــــــــــا ومماطلتـــــــــــــه في حاجتـــــــــــــه،     
لم يكــــن الــــتمكين واجبــــاً لمــــا   وتــــدلان بــــالالتزام علــــى وجــــوب الــــتمكين، إذ لــــو    

  .كان التسويف حراماً

لا ينبغـــي للمـــرأة أن  >: قـــال) ع(وعـــن محمـــد بـــن مـــسلم، عـــن أبي جعفـــر    
تعطّل نفسها، ولـو أن تعلّـق في عنقهـا قـلادة، ولا ينبغـي أن تـدع يـدها              

  .)٣(<من الخضاب، ولو أن تمسحها مسحاً بالحناء، وإن كانت مسنّة
                                                            

، بـــاب تحـــريم تـــأخير المـــرأة إجابـــة زوجهـــا إذا طلـــب الاســـتمتاع، أبـــواب مقـــدمات     ١٦٤ن، ص. م) ١(
  .١النكاح وآدابه، ح

، عــن أحمــد بــن  )لا تخلــو عــن ثقــة (محمــد بــن يعقــوب، عــن عــدة مــن أصــحابنا   : ســند الحــديث  
، عــن أبي )ثقــة(، عــن فــضالة بــن أيــوب    )بــن خالــد، ثقــة  محمــد (، عــن أبيــه  )ثقــة(أبي عبــد االله 

مــشترك بــين يحــيى بــن القاســم    (، عــن أبي بــصير  )وهــو حميــد بــن المــثنى الــصيرفي، ثقــة    (المغــرا 
 ). الأسدي وليث بن البختري المرادي، وكلاهما ثقة

  .٢، ح١٦٥ -١٦٤ن، ص. م) ٢(
وهـو  (، عـن أحمـد   )ثقـة لا تخلو عن (محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا        : سند الحديث   
، عـن موســى بـن القاســم   )بـن محمـد بــن خالـد، بدلالــة الحـديث الــسابق عليـه في المـصدر، ثقــة      ا
، )وهــو المفــضل بـن صــالح، ضــعيف (عــن أبي جميلـة  ) بــن معاويـة بــن وهــب البجلـي، ثقــة  اوهـو  (

 ).لم يوثق(عن ضريس الكناسي 
اب وإن كانـــــــت مـــــــسنة، أبـــــــواب  ، بـــــــاب كراهـــــــة تـــــــرك المـــــــرأة الحلّـــــــي والخـــــــض  ١٦٧ -١٦٦ن، ص. م) ٣(

  .١مقدمات النكاح وآدابه، ح
، )وهو العطار، بقرينة الطبقة، ثقة(محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى      : سند الحديث   

، عـــن ابـــن محبـــوب )مـــشترك بـــين ابـــن خالـــد وابـــن عيـــسى، كلاهمـــا ثقـــة  (عـــن أحمـــد بـــن محمـــد  
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) ص(ســـــئل رســـــول االله >: قـــــال) ع( وعـــــن الـــــسكوني، عـــــن أبي عبـــــد االله 
الطيــــــب والخــــــضاب فإنــــــه مــــــن طيــــــب  : مــــــا زينــــــة المــــــرأة للأعمــــــى؟ قــــــال 

  .)١(<النسمة

بـــــها بكـــــل مـــــا مـــــن شـــــأنه    ن المـــــرأة وتطيّوهمـــــا يـــــدلان علـــــى اســـــتحباب تـــــزيّ   
  .استمالة الزوج إليها وترغيبه فيها، ولا خصوصية للطيب والخضاب

 يتنــــافى  ا كــــان خروجهــــا إذ عــــدم الخــــروج مــــن بيتــــها إلا بــــإذن زوجهــــا      -٢
مطلقــــــــاً، علــــــــى   أو ،)٢(مــــــــع حقــــــــه في الاســــــــتمتاع، كمــــــــا يــــــــرى بعــــــــض الفقهــــــــاء    

  .الرأي المشهور
منــــــــــــــهاج (فقــــــــــــــد ذكــــــــــــــر الــــــــــــــسيد محــــــــــــــسن الحكــــــــــــــيم في رســــــــــــــالته العمليــــــــــــــة    

لا يجوز للزوجة أن تخرج مـن بيتـها بغـير إذن زوجهـا وإن       >أنه  ) الصالحين
ب الـــــسيد الخـــــوئي إلى   ، وذهـــــ)٣(<لم يكـــــن خروجهـــــا منافيـــــاً لحـــــق الاســـــتمتاع    

لا >: حرمــــــــة ذلــــــــك مطلقــــــــاً بنحــــــــو الاحتيــــــــاط الوجــــــــوبي، حيــــــــث كتــــــــب يقــــــــول   
يجـــــوز للزوجـــــة أن تخـــــرج مـــــن بيتـــــها بغـــــير إذن زوجهـــــا فيمـــــا إذا كـــــان منافيـــــاً      

  .)٤(<لحق الاستمتاع بها، بل مطلقاً على الأحوط
                                                                                                                           

ــ)وهـــو الحـــسن بـــن محبـــوب، بقرينـــة الـــراوي والمـــروي عنـــه، ثقـــة  (  رزيـــن، وهـــو ابـــن(ن العـــلاء ، عـ
 ).ثقة(، عن محمد بن مسلم )بقرينة المروي عنه، ثقة

  .٢، ح١٦٧ن، ص. م) ١(
، عــــن )ممــــدوح(، عــــن أبيــــه )ثقــــة(محمــــد بــــن يعقــــوب، عــــن علــــي بــــن إبــــراهيم   : ســــند الحــــديث  

إسماعيــــل بــــن أبي زيــــاد،   (، عــــن الــــسكوني  )الحــــسين بــــن يزيــــد بــــن محمــــد، لم يوثــــق    (النــــوفلي 
 ).عامي، ثقة

 –وشمـــس الـــدين، مـــسائل حرجـــة في فقـــه المـــرأة  . ٤١، ص١فـــضل االله، كتـــاب النكـــاح، ج :  انظـــر)٢(
 .٨٨، ص٣حقوق الزوجية، ج

الحكيم، السيد محسن الطباطبائي، منهاج الـصالحين، وبهامـشه تعليقـة الـسيد محمـد بـاقر            ) ٣(
 .٣٠٦، ص٢م، ج١٩٨٠الصدر، دار التعارف، بيروت، 

م ، ٢٠٠٦، ١الموسوي، منهاج الـصالحين، دار المرتـضى، بـيروت، ط       الخوئي، السيد أبو القاسم     ) ٤(
 .٢٨٩، ص٢ج
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  .وقد استدل المشهور بعدة روايات

 في –) ع(بائـــــــــه عـــــــــن الحـــــــــسين بـــــــــن زيـــــــــد، عـــــــــن جعفـــــــــر بـــــــــن محمـــــــــد، عـــــــــن آ   
أن تخـرج المـرأة مـن بيتـها     ) ص(نهـى رسـول االله    >:  قـال  –حديث المنـاهي    

 فــإن خرجــت لعنــها كــل ملــك في الــسماء، وكــل شــيء  ،بغــير إذن زوجهــا
  .)١ (<...تمر عليه من الجن والإنس حتى ترجع إلى بيتها

إن رجــــلاً مــــن  >: قــــال) ع(وعــــن عبــــد االله بــــن ســــنان، عــــن أبي عبــــد االله      
خرج في بعـض حوائجـه فعهـد إلى    ) ص(ى عهد رسول االله  الأنصار عل 

ن أباهـــا قـــد إو: امرأتـــه عهـــداً أن لا تخـــرج مـــن بيتـــها حـــتى يقـــدم، قـــال  
: تــــستأذنه أن تعــــوده، فقــــال ) ص(مــــرض فبعثــــت المــــرأة إلى رســــول االله  

فثقـــــل، فأرســـــلت إليـــــه : لا، اجلـــــسي في بيتـــــك وأطيعـــــي زوجـــــك، قـــــال
فمـــات : طيعـــي زوجــك، قـــال اجلــسي في بيتـــك وأ : ثانيــاً بـــذلك، فقـــال 

:  فتــأمرني أن أصــلي عليــه، فقــال،أبوهــا، فبعثــت إليــه إن أبي قــد مــات 
لا، اجلــــسي في بيتــــك وأطيعــــي زوجــــك، فــــدفن الرجــــل، فبعــــث إليهــــا     

  .)٢(<إن االله قد غفر لك ولأبيك بطاعتك لزوجك): ص(رسول االله 
                                                            

، بـــــاب أنـــــه لا يجـــــوز للمـــــرأة أن تـــــسخط  ١٦٢ -١٦١، ص٢٠الحـــــر العـــــاملي، وســـــائل الـــــشيعة، ج ) ١(
  .١زوجها، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، ح

  .الصدوق بإسناده إلى شعيب بن واقد: سند الحديث  
 بن أحمد بن جعفر بن محمد بن زيد بـن علـي بـن الحـسين بـن      حمزة بن محمد : وطريقه إليه 

حدثني أبو عبد االله عبد العزيز بن محمد بن عيسى : ، قال)لم يوثق) (ع(علي بن أبي طالب 
لم (حدثنا أبو عبد االله محمد بن زكريا الجوهري الغـلابي البـصري    : ، قال )مجهول(الأبهري  

 ).لم يوثق(حدثنا الحسين بن زيد : ال، ق)مجهول(، قال حدثنا شعيب بن واقد )يوثق
  .١، باب وجوب طاعة الزوج على المرأة، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، ح١٧٥ -١٧٤ن، ص. م) ٢(

، عــن أحمــد بــن  )لا تخلــو عــن ثقــة (محمــد بــن يعقــوب، عــن عــدة مــن أصــحابنا   : ســند الحــديث  
المعـــروف بــــ  (ضرمي ، عـــن عبـــد االله بـــن القاســـم الح ـــ   )ثقـــة(، عـــن أبيـــه  )بـــن خالـــد، ثقـــة  (محمـــد 

 ).ثقة( بن سنان ، عن عبد االله)، كذاب غال)البطل(
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ورواه الــــــصدوق بإســــــناده عــــــن محمــــــد بــــــن أبي عمــــــير، عــــــن عبــــــد االله بــــــن     
  .)١(سنان

خلـق  ): ع(قال أمير المؤمنين >: قـال ) ع(وعن وهب، عن أبي عبد االله   
هم في الأرض، وخلقـت المـرأة مـن الرجـال       ما همّ الرجال من الأرض وإنّ   

  .)٢(<كم يا معاشر الرجالؤها في الرجال، فاحبسوا نساما همّوإنّ

أبي ، عـــن غيـــاث بـــن   ) الـــشرايععلـــل(وقريـــب منـــه مـــا رواه الـــصدوق في    
إن المـرأة خلقـت مـن الرجـل، وإنمـا      >: قـال ) ع(ن أبي عبد االله إبراهيم، ع 

مـا  وإن الرجـل خلـق مـن الأرض فإنّ       . كمؤتها الرجال، فاحبسوا نسا   همّ
  .)٣(<ته الأرضهمّ

 ):ص(قــال رســول االله >: قـال ) ع(وعـن هــشام بــن سـالم، عــن أبي عبــد االله   
                                                            

  .١٧٥ن، ص. م) ١(
  .الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير: سند الحديث  

) ثقـــة(، عـــن ســـعد بـــن عبـــد االله  )بـــن الوليـــد، ثقـــة (ومحمـــد الحـــسن ) ثقـــة(أبـــوه : وطريقـــه إليـــه
ويعقــوب بــن ) ممــدوح(اهيم بــن هاشــم وإبــر) ثقــة(جميعــاً، عــن أيــوب بــن نــوح ) ثقــة(والحمـيري  

، عن عبد االله )ثقة(جميعاً، عن ابن أبي عمير ) لم يوثق(ومحمد بن عبد الجبار ) ثقة(يزيد 
 ).ثقة(بن سنان 

ــا، أبـــواب مقـــدمات النكـــاح         ٦٤ن، ص. م) ٢( ، بـــاب اســـتحباب حـــبس المـــرأة في بيتـــها أو بيـــت زوجهـ
  .١وآدابه، ح

، عــن أحمــد بــن  )لا تخلــو عــن ثقــة (ة مــن أصــحابنا محمــد بــن يعقــوب، عــن عــد : ســند الحــديث  
وهـو وهـب بـن وهـب بـن عبـد       (، عن وهـب  )محمد بن خالد، ثقة(، عن أبيه  )ثقة(أبي عبد االله    

 ).االله البختري، عامي كذاب، بل وصف أنه أكذب البرية
  الــصدوق، الــشيخ محمــد بــن علــي بــن الحــسين، علــل الــشرايع، المكتبــة الحيدريــة، النجــف الأشــرف، )٣(

  .١، باب العلة التي من أجلها صارت همة النساء في الرجال، ح٤٩٨م، ص١٩٦٦، ١ط
، عــــن محمــــد بــــن  )بــــن عبــــد االله، ثقــــة (، عــــن ســــعد )ثقــــة(الــــصدوق، عــــن أبيــــه  : ســــند الحــــديث  

، عن غيـاث بـن أبي إبـراهيم    )ثقة(، عن محمد بن يحيى الخزاز )ثقة(الحسين بن أبي الخطاب    
 ). بن إبراهيم، إذ لا وجود لمن ورد في المصدر، ثقةكذا في المصدر، والصحيح غياث(
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ــيّ     )*(النـــــــساء عـــــــيّ  ــتروا العـــــ ــالبيوت، واســـــ ــورة بـــــ ــتروا العـــــ  وعـــــــورة، فاســـــ
  .)١(<بالسكوت

جـــــاءت امـــــرأة إلى   >: قـــــال ) ع(وعـــــن محمـــــد بـــــن مـــــسلم، عـــــن أبي جعفـــــر      
ــا رســـول االله : فقالـــت) ص(الـــنبي  ــال     ! يـ ــا حـــق الـــزوج علـــى المـــرأة؟ فقـ مـ

ق مـن بيتـه إلا بإذنـه، ولا تـصوم     صدّأن تطيعه ولا تعصيه، ولا ت َـ    : لها
عـــاً إلا بإذنـــه، ولا تمنعـــه نفـــسها وإن كانـــت علـــى ظهـــر قتـــب، ولا        تطوّ
ج مـــــن بيتـــــها إلا بإذنـــــه، وإن خرجـــــت بغـــــير إذنـــــه لعنتـــــها ملائكـــــة     تخـــــر

الــــــسماء وملائكــــــة الأرض، وملائكــــــة الغــــــضب وملائكــــــة الرحمــــــة حــــــتى    
  .)٢ (<...ترجع إلى بيتها

جـــــاءت >: قـــــال) ع(وعـــــن عمـــــرو بـــــن جـــــبير العرزمـــــي، عـــــن أبي عبـــــد االله    
مـــا حـــق الـــزوج علـــى  ! يـــا رســـول االله: فقالـــت) ص(امـــرأة إلى رســـول االله 

: رني عــــن شــــيء منــــه، قــــالفخبِّــــ: أكثــــر مــــن ذلــــك، قالــــت: أة، فقــــالالمــــر
ــا أن تـــصوم إلا بإذنـــه   ــاً - لـــيس لهـ  ولا تخـــرج مـــن بيتـــها   -  يعـــني تطوعـ

ب بأطيــب طيبــها، وتلــبس أحــسن ثيابهــا،   طيّــبغــير إذنــه، وعليهــا أن تَ 
، وأكثـــر  وعـــشيةًن بأحـــسن زينتـــها، وتعـــرض نفـــسها عليـــه غـــدوةً    زيّوتَـــ

                                                            
 ).عيى(مادة . ٧٦٢الجوهري، الصحاح، ص. خلاف البيان: العي) *(
، بـــاب اســـتحباب حـــبس المـــرأة في بيتـــها أو بيـــت      ٦٦، ص٢٠الحـــر العـــاملي، وســـائل الـــشيعة، ج   ) ١(

  .٤زوجها، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، ح
 .فصلاًوالحديث حسن، وقد تقدم سنده م  

ــا مــــن نفــــسها، أبــــواب مقــــدمات النكــــاح      ١٥٨ -١٥٧ن، ص. م) ٢( ، بــــاب وجــــوب تمكــــين المــــرأة زوجهــ
  .١وآدابه، ح

، عــن أحمــد بــن  )لا تخلــو عــن ثقــة (محمــد بــن يعقــوب، عــن عــدة مــن أصــحابنا   : ســند الحــديث  
، عـــن )ثقــة (، عــن مالـــك بــن عطيـــة   )هــو إمـــا ابــن خالـــد، أو ابــن عيـــسى، وكلاهمــا ثقـــة    (محمــد  

 ).ثقة( مسلم محمد بن



       .. الطلاق في المحاكم المدنية ٥١ 

  .)١(<ه عليهامن ذلك حقوقُ

وعـــن علـــي بـــن جعفـــر في كتابـــه، عـــن أخيـــه، قـــال ســـألته عـــن المـــرأة ألهـــا       
 تــــصوم ن، وســــألته عــــن المــــرأة ألهــــا أ<لا>: أن تخـــرج بغــــير إذن زوجهــــا؟ قــــال 

  .)٢(<لا بأس>: بغير إذن زوجها؟ قال

 خـــروج المـــرأة مـــن إن المـــستفاد مـــن مجمـــوع هــذه الأخبـــار أن : فقــد يقـــال 
بيتها محرم، سواء كانـت لـدى الـزوج حاجـة في الاسـتمتاع بالزوجـة، أمْ لم         

  .تكن عنده حاجة إليها من هذه الناحية

 بعـــــــــــــــد الغـــــــــــــــض عـــــــــــــــن   –ولكـــــــــــــــن يمكـــــــــــــــن المناقـــــــــــــــشة في الأخبـــــــــــــــار المتقدمـــــــــــــــة     
  . بأنها غير تامة الدلالة على الحرمة–الإشكالات السندية في بعضها 

بأنــــــه :  فينــــــاقش– في حــــــديث المنــــــاهي – زيــــــد أمــــــا مــــــا رواه الحــــــسين بــــــن 
لابــــد مــــن رفــــع اليــــد عــــن ظهــــوره في الحرمــــة، لأن النــــهي عــــن الخــــروج ورد          
في الحــديث مطلقــاً، مــع أنــه لا خــلاف بــين الفقهــاء في جــواز خــروج المــرأة     

لا أنـــه و. ، كـــالحج مـــثلاً، ولـــو لم يـــأذن الـــزوجمــن بيتـــها لأداء واجـــب شـــرعي 
 لأنــــه دعــــاء بالإبعــــاد   ،تمــــسك بــــه في إثباتهــــا عــــن في الحرمــــة حــــتى ي ظهــــور للّ

المطلـــــــــــــق الـــــــــــــشامل للكراهـــــــــــــة، نظــــــــــــــير الرجحـــــــــــــان المطلـــــــــــــق الـــــــــــــشامل للوجــــــــــــــوب       
  .فيكون ظاهراً في الكراهة، )٣(والاستحباب

                                                            
  .١، باب وجوب تمكين المرأة زوجها من نفسها، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، ح١٥٨ن، ص.  م)١(

بــن (، عـن أحمـد   )لا تخلـو عـن ثقــة  (محمـد بــن يعقـوب، عـن عـدة مــن أصـحابنا      : سـند الحـديث    
وهــو محمــد (، عــن الجــاموراني )محمــد بــن خالــد، بدلالــة الحــديث الــسابق لــه في المــصدر، ثقــة   

، عــن عمــر بــن جــبير   )مــشترك بــين الثقــة وغــيره  (، عــن ابــن أبي حمــزة   )ن أحمــد الــرازي، ثقــة  بــا
 ).مهمل(العرزمي 

 .٥، ح١٥٩ن، ص. م) ٢(
 .٢٠٤، ص١الخوئي، مصباح الفقاهة، ج) ٣(



 ٥٢   ..الحقوق الزوجية      

كن المناقــــــشة مفــــــي) ع(أبي عبــــــد االله عــــــن  عبــــــد االله بــــــن ســــــنان رواهوأمــــــا 
ــ فيـــــه  قـــــد للمـــــرأة بـــــالجلوس في بيتـــــها وإطاعـــــة زوجهـــــا ) ص(إن أمـــــر الـــــنبي بـــ

يكــون مرتبطــاً بالعهــد الــذي أخــذه زوجهــا عليهــا، لا لحرمــة الخــروج عليهــا    
ــداً  >:  ويظهـــــــر ذلـــــــك مـــــــن قولـــــــه   ،في نفـــــــسه ــه عهـــــ  ومـــــــن ،<فعهـــــــد إلى امرأتـــــ

، <اجلــسي في بيتــك وأطيعــي زوجــك >: للمــرأة بقولــه) ص(جــواب الــنبي 
 بطاعتــها لزوجهــا فيمــا عاهدتــه بــه مــن   وكــأن أمرهــا بعــدم الخــروج مــرتبطٌ 

  .ج حتى يرجععدم الخرو

إن هــذه الروايــة قــضية في : وبغــض النظــر عــن ذلــك فإنــه يمكــن القــول 
واقعــــة لهــــا خــــصوصياتها، ومــــن ثَــــم فــــإن الحكــــم فيهــــا مخــــتصٌّ بهــــا، ولــــيس          

كــــان مطّلعــــاً علــــى أمــــور خاصــــة تتعلــــق بهــــذه        ) ص(حكمــــاً كليــــاً، وإنّ الــــنبي    
 الأســـــــــــرة اقتـــــــــــضت منـــــــــــه أن لا يـــــــــــأذن لتلـــــــــــك المـــــــــــرأة بزيـــــــــــارة أبيهـــــــــــا وعيادتـــــــــــه      

وحــضور جنازتــه، حيــث إن الــذي لم يــأذن لهــا بــذلك لــيس زوجهــا الغائــب،     
  .)١()ص(بل النبي 

وأمـــــــا مـــــــا رواه وهـــــــب وغيـــــــاث بـــــــن إبـــــــراهيم فهـــــــو ركيـــــــك المعـــــــنى يـــــــستبعد   
ة الرجــــال منحــــصرة   همّــــنّأ إذ لم يتــــضح معــــنى  ،)ع(صــــدوره عــــن المعــــصوم   

  وكــأن الرجــال لا شــهوة عنــدهم نحــو   !؟في الأرض، فهــل يقــصد بــه العفــة   
راد بــه التواضــع، ولا معــنى   أن المــوهــذا مــا يكذبــه الوجــدان، أو    ! النــساء

  .ة النساء في الرجال لجعله مقابلاً لهمّ- حينئذٍ -

مــــــــن الرجــــــــل ممــــــــا يتــــــــصل   ن مــــــــا ورد في الروايــــــــة مــــــــن خلــــــــق المــــــــرأة    أكمــــــــا 
  .اء خلقت من ضلع آدم التي ورد فيها أن حوّبالإسرائيليات

                                                            
 .١٣، ص٣ حقوق الزوجية، ج–شمس الدين، مسائل حرجة في فقه المرأة ) ١(



       .. الطلاق في المحاكم المدنية ٥٣ 

 النـــــــــــــــساء مـــــــــــــــن ذوات الأزواج علـــــــــــــــى أن الروايـــــــــــــــة مطلقـــــــــــــــة تـــــــــــــــشمل جميـــــــــــــــع 
البنــــــت ومـــــا ســــــواهن   أو الأخـــــت  أو وغيرهـــــن، ولا قائــــــل بوجـــــوب حــــــبس الأم  

  .من النساء من غير الزوجات

 بأنـــــــــه يـــــــــشمل النـــــــــساء مـــــــــن غـــــــــير    ،ويـــــــــرد علـــــــــى مـــــــــا رواه هـــــــــشام بـــــــــن ســـــــــالم    
 لأنهــــن ،الأزواج، وأنــــه يــــشتمل علــــى الأمــــر بمنــــع النــــساء مــــن الكــــلام مطلقــــاً     

ان، وإن لم يكـن أمـام الأجـنبي، وهـو مـا لم      عيّ ليس عندهن منطـق ولا بي ـ   
فــــــضلاً عمــــــا فيهــــــا مــــــن    . يلتــــــزم بــــــه أحــــــد مــــــن الفقهــــــاء لا مطلقــــــاً ولا مقيــــــداً      

  .انتقاص للمرأة

ــ  فـــــيمكن المناقـــــشة فيـــــه بأنـــــه   ،ا مـــــا رواه محمـــــد بـــــن مـــــسلم والعرزمـــــي  وأمّـــ
مطلــق يــشمل صــورة خــروج الزوجــة مــن بيتــها بغــير إذن الــزوج لأداء واجــب    

 كمــا أنــه لا ظهــور للّعــن في الحرمــة، وبــذلك ينعقــد     ،ئزشــرعي، مــع أنــه جــا  
  .لهما ظهور في الكراهة

ينـــــاقش فيـــــه بأنـــــه كــــــسابقه     مـــــا رواه علـــــي بـــــن جعفـــــر عـــــن أخيـــــه، ف      وأمـــــا 
 جـــــواز خــــــروج المـــــرأة مــــــن بيـــــت زوجهــــــا بغـــــير اســــــتئذان     مطلـــــق يـــــشمل صــــــورة  

مــــــسائل (الــــــشك في نــــــسخة كتــــــاب   وب، لأداء واجــــــب شــــــرعي، مــــــع أنــــــه جــــــائز   
 إذ لا يُعلم أنها نفـس النـسخة الـتي وصـلت إلى الـصدوق      ،)علي بن جعفر  

والطوســي، بــسبب اخــتلاف الأحاديــث الــواردة فيــه وتلــك المنقولــة عنــه في     
  . الأربعةالمجامع الحديثية

 لقـــــصور هــــذه الأدلـــــة عــــن إفـــــادة حرمــــة خـــــروج الزوجــــة مـــــن بيتـــــها      هولعلَّ ــــ
بغـــــــير إذن زوجهـــــــا ذهـــــــب بعـــــــض فقهائنـــــــا المعاصـــــــرين إلى اســـــــتحباب حـــــــبس     



 ٥٤   ..الحقوق الزوجية      

  .)١(المرأة في البيت، وعدم خروجها منه إلا لضرورة

 ، دليــــــــــل علـــــــــى منــــــــــع الزوجـــــــــة مــــــــــن الخـــــــــروج إلا بــــــــــإذن زوجهــــــــــا   وإذ لم يـــــــــتمّ 
 لأننــــــا علـــــــى  ،فــــــيمكن إثبــــــات حقهــــــا في ذلــــــك بغــــــير اســــــتئذان بالاستــــــصحاب       

 في وجوبــــه يقــــين مــــن أن لهــــا الخــــروج بغــــير اســــتئذان قبــــل التــــزويج، ونــــشكّ   
 ولكن لابـد مـن تقييـده بمـا لا يتنـافى      ،بعده فيجري استصحاب هذا الحق   

  .مع حق الزوج في الاستمتاع

ن الأصـــــــل هـــــــو أن لا ســـــــلطة لأحـــــــد علـــــــى أحـــــــد، إلا إذا ثبـــــــت ذلـــــــك   أكمـــــــا 
بالــــدليل، وحيـــــث لا دليــــل معتـــــبر علــــى ســـــلطة الــــزوج علـــــى منــــع زوجتـــــه مـــــن       

  .الخروج من مترله بغير إذنه، فلا يمكن إثبات وجوب الاستئذان عليها

 -وبملاحظـــة حقـــوق الـــزوج  -المـــستفاد مـــن الروايـــات وبـــذلك يظهـــر أن 
 بـــــأن تكـــــون الزوجـــــة مقيمـــــة في   ،هـــــو أن للـــــزوج حـــــق المـــــساكنة علـــــى زوجتـــــه   

بيــــــــــت  (:دالاً عليهــــــــــا فقــــــــــط، فيقــــــــــال  ) عنوانــــــــــاً(مــــــــــترل الزوجيــــــــــة لا باعتبــــــــــاره   
 ،)فلانـــــــة في هـــــــذا البيـــــــت  (:، بـــــــل باعتبـــــــاره مقـــــــراً لهـــــــا، بحيـــــــث يقـــــــال   )فلانـــــــة

وجيـــــــة حـــــــق للـــــــزوج بـــــــالمعنى المتعـــــــارف للإقامـــــــة،  وهـــــــذه الإقامـــــــة في بيـــــــت الز
وهـــــذا لا ينـــــافي حقهـــــا في الخـــــروج مـــــن البيـــــت لغايـــــة عقلائيـــــة مـــــشروعة لا     

ولا أن تكـــــــون الزوجـــــــة . تنـــــــافي ولا تـــــــزاحم حقـــــــاً ثابتـــــــاً للـــــــزوج علـــــــى الزوجـــــــة 
خارج المترل أكثر من كونهـا مقيمـة فيـه في الأزمـان والحـالات الـتي يتوقـع            

  .)٢(ن في مترلهاالعرف من الزوجة أن تكو

وقـــــــد يـــــــستفاد مـــــــن بعـــــــض الروايـــــــات أنـــــــه لا يجـــــــوز للزوجـــــــة الخـــــــروج مـــــــن      
                                                            

حكـــام في بيـــان الحـــلال والحـــرام، مكتـــب آيـــة االله       الـــسبزواري، الـــسيد عبـــد الأعلـــى، مهـــذب الأ    ) ١(
 .٢٦، ص٢٤هـ، ج١٤١٦، ٤العظمى السيد السبزواري، قم، ط

 .٩٠ -٨٩، ص٣ حقوق الزوجية، ج–شمس الدين، مسائل حرجة في فقه المرأة ) ٢(



       .. الطلاق في المحاكم المدنية ٥٥ 

الارتيــــــاب مــــــن قِبــــــل الرجــــــال، ومــــــن      أو بيتــــــها إذا كانــــــت في معــــــرض الغوايــــــة   
): ع(إلى ولـــــــده الحـــــــسن  ) ع(ذلـــــــك مـــــــا ورد في رســـــــالة الإمـــــــام أمـــــــير المـــــــؤمنين      

 فــــــــإن شــــــــدة :واكفــــــــف علــــــــيهن مــــــــن أبــــــــصارهن بحجابــــــــك إيــــــــاهن ... >
 مــــن  ولــــيس خــــروجهن بأشــــدَّ ، خــــير لــــك ولهــــن مــــن الارتيــــاب  الحجــــاب

دخول مـن لا يوثـق بـه علـيهن، فـإن اسـتطعت أن لا يعـرفن غـيرك مـن              
  .)١(<الرجال فافعل

وإن كــان يمكــن المناقــشة في ذلــك بــأن كــون الزوجــة في معــرض الريبــة        
 ،عنـــوان ثـــانوي للحكـــم بوجـــوب الاســـتئذان، ولـــيس عنوانـــاً مـــستقلاً للحكـــم    

دت إذا كـــان خروجهــا ممـــا يمــس بكرامـــة الــزوج، كمـــا لــو تعم ّـــ   ومــن ذلـــك مــا   
خرجت إلى زيارة بيت شـخص بينـه وبـين     أو   الزوجة ذلك بقصد الإهانة،   

  ...عداوة، بما يوجب المهانة على الزوج أو زوجها خصومة
                                                            

، بــــاب حــــبس المــــرأة في بيتــــها أو بيــــت زوجهــــا،   ١٥٨، ص٢٠الحــــر العــــاملي، وســــائل الــــشيعة، ج ) ١(
  .٢النكاح وآدابه، حأبواب مقدمات 

  :روى الكليني هذا الحديث بثلاث طرق: سند الحديث  
، عــــن بعــــض   )هــــو الحــــسين بــــن محمــــد بــــن عمــــران، ثقــــة      (عــــن أبي عبــــد االله الأشــــعري   : الأول  

، عــن عمــرو بــن )زيــدي، ثقــة(، عــن عبــادة بــن زيــاد )مجهــول(أصــحابنا، عــن جعفــر بــن عنبــسة 
  ).ع(، عن أبي جعفر )لم يوثق(أبي المقدام 

البــصري، (، عمـن حدثــه، عــن معلــى بــن محمــد  )ثقــة(عــن أحمــد بــن محمــد العاصــمي : الثـاني   
 كثير الهـاشمي، بقرينـة أنـه الـراوي     وهو ابن(، عن علي بن حسان )مضطرب الحديث والمذهب 

ــداً كــــذاب       ، عــــن عبــــد الــــرحمن بــــن كــــثير    )لكتــــاب عبــــد الــــرحمن بــــن كــــثير، واقفــــي، ضــــعيف جــ
  ).ع(، عن أبي عبد االله )ضعيف(
، زيدي جارودي، جليـل القـدر   )ابن عقدة(وهو المعروف بـ  (أحمد بن محمد بن سعيد      : الثالث  

، عن )مجهول(، عن علي بن عبدك )مهمل(، عن جعفر بن محمد بن الحسين )عظيم المترلة
، عـــن ســـعد بــــن   )عـــامي، ثقـــة  (، عـــن الحــــسين بـــن علـــوان    )ثقـــة (الحـــسين بـــن ظريـــف بـــن ناصـــح      

، عـن الأصــبغ بـن نباتــة   )صــحيح الحـديث : كـر، وقــال الـشيخ  يعـرف وين : قـال النجاشــي (طريـف  
 .ولكن فيه أنه كتب بذلك إلى ولده محمد). ع(، عن أمير المؤمنين )الظاهر وثاقته(



 ٥٦   ..الحقوق الزوجية      

  علاقة الحقوق ببعضها
وهــذه الحقــوق ليــست ثابتــة لكــل واحــد مــن الطــرفين وإن أخــلَّ بحقــوق        

 علــى التــزام كــل طــرف    - بــشكل عــام  –وإنمــا هــي مترتبــة   الطــرف الآخــر،  
  .ا بالوفاء بحقوق الطرف الآخر عليهممنه

 ســــواء كانــــت كلــــها ،إن آثــــار عقــــد الزوجيــــة: يقــــول الــــشيخ شمــــس الــــدين
كانــــت أحكامــــاً علــــى   أو حقوقــــاً للــــزوج علــــى الزوجــــة وللزوجــــة علــــى الــــزوج،   

كـــام، ومنـــها مـــا هـــو  كـــان منـــها مـــا هـــو أح  أو  منـــهما بالنـــسبة إلى الآخـــر، كـــلٍّ
عة لهـــــا أنهـــــا متقابلـــــة ومتلازمـــــة في   فـــــإن الظـــــاهر مـــــن الأدلـــــة المـــــشرّ ،حقـــــوق
ــل {:  وهــذا التقابــل والــتلازم هــو الظــاهر مــن قولــه تعــالى    ،الجملــة ُولهــن مث ْ ِ َ ّ ُ َ َ

ن درجـةۗ  وٱالله عزيـز حكـ وفۚ  وللرجـال علـ ن بٱلم ٌٱلذى عل ِ َِ ٌ ِ َ ُ َ ََ ّ َ َٚ َ َ ََ َ َّ ِّ ِْ َْ َِ ِّ ِ ُ
ْ
َ
ْ ِ ِ َ فلعقـد  ... )١(}ّ

الزوجيــــــــــة آثــــــــــار ملزمــــــــــة للزوجــــــــــة إذا وفى لهــــــــــا الــــــــــزوج بمــــــــــا يُلزمــــــــــه بــــــــــه عقــــــــــد         
 وكـــــذلك لهـــــذا العقـــــد آثـــــار ملزمــــــة     ،الزوجيـــــة مـــــن آثـــــار بالنـــــسبة إلى الزوجــــــة    

للــزوج إذا وفــت الزوجــة بمــا يُلزمهــا بــه عقــد الزوجيــة مــن آثــار بالنــسبة إلى    
لتزاماتهــــا، ولــــيس   فموضــــوع إلزامــــات الــــزوج هــــو الزوجــــة الممتثلــــة لا     ،الــــزوج

 وموضــــوع إلزامــــات الزوجــــة هــــو الــــزوج الممتثــــل لالتزاماتــــه،  ،مطلــــق الزوجــــة
  .وليس مطلق الزوج

 أحدهما بما يلزمه من آثـار عقـد الزوجيـة بالنـسبة للآخـر لم        فإذا أخلّ 
يعــــــــد موضــــــــوعاً للامتثــــــــال مــــــــن قبــــــــل الآخــــــــر بالنــــــــسبة إلى آثــــــــار ذلــــــــك العقــــــــد           

تـــة لكـــل واحـــد منـــهما في حالـــة التزامـــه  وهـــذه الآثـــار تكـــون ثاب... الثابتـــة لـــه
 ونتيجة لهذا التقابل والتلازم فـإن حقـوق كـل واحـد مـن         ،بما عليه لزوجه  

                                                            
 .٢٢٨الآية : سورة البقرة) ١(



       .. الطلاق في المحاكم المدنية ٥٧ 

  .)١( بالنشوز– في الجملة –الزوجين تسقط 

 إذ إن ،ويؤيــــــد ذلــــــك مــــــا دلَّ علــــــى ســــــقوط نفقــــــة الزوجــــــة حــــــال نــــــشوزها        
إخـــــــلال الزوجـــــــة بحقـــــــوق زوجهـــــــا تجاههـــــــا يُقابـــــــل بإســـــــقاط بعـــــــض حقوقهـــــــا     

ق بنــــشوز الــــزوج، وهــــل  ، وســــيأتي مــــا يتعلّ ــــ)٣(، والمــــضاجعة)٢( كالنفقــــة،عليــــه
 ؟بعضاً، أمْ لا أو للزوجة الإخلال بحقوقه كلاً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                            

 .١٥ -١٣، ص٣ حقوق المرأة، ج–شمس الدين، مسائل حرجة في فقه المرأة ) ١(
والعلامــــة الحلــــي، الــــشيخ الحــــسن بــــن    . ٣٤٨، ص٢م، جالمحقــــق الحلــــي، شــــرائع الإســــلا  : انظــــر) ٢(

الـــشيخ إبــــراهيم البـــهادري، مؤســــسة   : يوســـف بـــن المطهــــر، تحريـــر الأحكــــام الـــشرعية، تحقيــــق    
 .٢٥، ص٤، ج. هـ١٤٢٠، ١، قم، ط)ع (الإمام الصادق

 .٣٣٨، ص٢المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج: انظر) ٣(



 ٥٨   ..الحقوق الزوجية      

  :النشوز

المــــــتن المرتفــــــع مــــــن   :– كمــــــا عــــــن ابــــــن منظــــــور  -لغــــــةً  وهــــــو ،النــــــشزأصــــــله 
والنُـــــشوز يكـــــون   ...  وهـــــو أيـــــضاً مـــــا ارتفـــــع عـــــن الـــــوادي إلى الأرض     ،الأرض

ونــــــشزت المــــــرأة  ... جين، وهــــــو كراهــــــة كــــــل واحــــــد منــــــهما صــــــاحبه    مــــــن الــــــزو 
ارتفعـــــــــــــــت عليـــــــــــــــه : بزوجهـــــــــــــــا وعلـــــــــــــــى زوجهـــــــــــــــا تَنـــــــــــــــشزُ نُـــــــــــــــشوزاً، وهـــــــــــــــي ناشِـــــــــــــــزٌ  

ضــــــربها : ونَــــــشَزَ هــــــو... واستعـــــصت عليــــــه وأبغــــــضته وخرجــــــت عــــــن طاعتــــــه 
  .)١(وجفاها وأضرَّ بها

 ،أصــــــــــل صــــــــــحيح يـــــــــــدل علــــــــــى ارتفــــــــــاع وعلـــــــــــو    ) نـــــــــــشز (:وقــــــــــال ابــــــــــن فــــــــــارس   
الارتفــــــاع، ثم اســـــــتعير  :  والنّــــــشْز والنُّـــــــشُوز ،العـــــــالي المرتفــــــع المكــــــان  : والنّــــــشَز 
 جفاهـــا ، استعـــصت علـــى بعلـــها، وكـــذلك نـــشز بعلـــها    ،نَـــشَزت المـــرأة : فقيـــل

  .)٢(وضربها

والملاحــظ أن معــنى نــشوز الزوجــة غــير متطــابق مــع معــنى نــشوز الــزوج     
في اللغـــــــة، رغـــــــم أنهمـــــــا مـــــــأخوذان مـــــــن أصـــــــل واحـــــــد، وهـــــــذا بخـــــــلاف المعـــــــنى     

  . إذ إن معناهما واحد في الاصطلاح،يالاصطلاح

ولكــــن يمكــــن الجمــــع بــــين المعنــــيين إذا أخــــذنا بأصــــل معنــــاه اللغــــوي وهــــو          
الارتفـــــــــــاع، فعنـــــــــــد ارتفـــــــــــاع الزوجـــــــــــة عـــــــــــن طاعـــــــــــة زوجهـــــــــــا في الأشـــــــــــياء الــــــــــــتي         

وكـــذلك الأمـــر بالنـــسبة إلى الـــزوج    . يقتـــضيها عقـــد الزوجيـــة تـــسمى ناشـــزاً   
العقــــــــد بإخلالــــــــه بــــــــبعض  فيمــــــــا لــــــــو ارتفــــــــع في علاقتــــــــه معهــــــــا عــــــــن مقتــــــــضى     

                                                            
، ٥هـــ، ج١٤٠٥ان العــرب، نــشر أدب الحــوزة، قــم،    ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم الإفريقــي، لــس     ) ١(

  ).نشز(مادة . ٤١٨ -٤١٧ص
عبـــــد الـــــسلام محمـــــد هـــــارون، مكتـــــب  : ابـــــن فـــــارس، أحمـــــد، معجـــــم مقـــــاييس اللغـــــة، تحقيـــــق ) ٢(

  ).نشز(مادة . ٤٤ -٤٣، ص٥هـ، ج١٤٠٤الإعلام الإسلامي، إيران، 



       .. الطلاق في المحاكم المدنية ٥٩ 

  .حقوقها، حيث يُطلق عليه ناشز

ارتفــاع أحــد الــزوجين  : ومــن ثَــم فقــد عُــرف النــشوز في الاصــطلاح بأنــه  
 لأنـــــه بـــــالخروج يتعـــــالى  ،وخروجـــــه عـــــن طاعـــــة صـــــاحبه فيمـــــا يجـــــب لـــــه عليـــــه  

  .)١(عما أوجب االله تعالى عليه من الطاعة

لـــــزوج  فالنـــــشوز قـــــد يحـــــصل مـــــن الزوجـــــة عنـــــد إخلالهـــــا بـــــبعض حقـــــوق ا        
ولكـن  . الثابتة عليها شرعاً، وقـد يحـصل مـن الـزوج بمنعـه حقوقهـا الثابتـة           

 لأن النــــــشوز لــــــو كـــــــان   ،مــــــع التــــــزام الطــــــرف الآخــــــر بحقـــــــوق الطــــــرف الناشــــــز      
  .منهما معاً يسمى شقاقاً

  :النشوز على قسمينف

  نشوز الزوجة: الأول

ـــشوزهن{: وهـــو مـــا يـــدل عليـــه قولـــه تعـــالى  ــــتى تخـــافون  َوٱل َّ ُ َ ُ ُ َ ُ َ ِ ٰ َ ّ َ فعظـــوهن َ ّ ُ ُ ِ َ
ن سـبيلاۗ  ًوٱهجروهن فى ٱلمضاجع وٱضربوهنۖ  فإن أطعنكم فلا تبغوا علـ ِ َِ َ َ َ َّ ّ ِّ ْ َ َ ۟ ُ ْ َ َ َْ ُ َ ْ َ َ ْ ِ ُ ُُ ِ

ْ
َ َِ ِ َ َ

ْ
ُ ُ
ْ{)٢(، 

وهـــــــــي ظـــــــــاهرة في حرمـــــــــة النـــــــــشوز علـــــــــى الزوجـــــــــة بمعـــــــــصية االله تعـــــــــالى في       
 وحــــــــــــق  ، كمــــــــــــا في حــــــــــــق الاســــــــــــتمتاع   ،الحقــــــــــــوق الــــــــــــتي جعلــــــــــــها للــــــــــــزوج عليهــــــــــــا    

  . يتفرع عليها من أمور وما،المساكنة

شوزهن{:  تعالىوذكر المفسرون لقوله َتخافون  َّ ُ َ ُ ُ َ ُ   :)٣(معنيين} َ
                                                            

  .٩١، ص١٢الطباطبائي، رياض المسائل، ج) ١(
  .٣٤ية الآ: سورة النساء) ٢(
والطبرســـي، الـــشيخ الفـــضل بـــن  . ١٩٠ -١٨٩، ص٥الطوســـي، التبيـــان في تفـــسير القـــرآن، ج ) ٣(

م ١٩٩٢، ١الحــسن، مجمــع البيــان في تفــسير القــرآن، دار إحيــاء التــراث العــربي، بــيروت، ط       
  .٥٨، ص٣ج
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 ، لأن معــنى خــوف النــشز هــو العلــم بموقعــه     ، تعلمــون بنــشوزهن :الأول
  .ولذلك جاز أن توضع تخاف مكان تعلم

تخــــافون نــــشوزهن   :  كأنــــه قــــال  ، الخــــوف الــــذي هــــو عــــدم الأمــــن    :الثــــاني
أي توقــع الــزوج نــشوز زوجتــه بظهــور أماراتــه   ، ذنــة بــهلعلمكــم بــالأحوال المؤ

 أو التـــبرم بحوائجـــه، والإبطـــاء في إجابتـــه إذا أراد الاســـتمتاع، : عليهـــا، مثـــل
  .ه عن مقاربتهاالتعلل عليه لصدّ أو تسويفه،

وقـــد اختلـــف فقهاؤنـــا في أن الأمـــور الثلاثـــة المـــذكورة في الآيـــة للتعامـــل  
جـــــر في المـــــضاجع، والـــــضرب، هـــــل الـــــوعظ، واله:  وهـــــي،مـــــع نـــــشوز الزوجـــــة

 أو علـــــــــى نـــــــــشوزها بالفعـــــــــل،  أو هـــــــــي مرتبـــــــــة علـــــــــى ظهـــــــــور أمـــــــــارات النـــــــــشوز،  
  عليهما معاً؟ وهل هي على التخيير، أمْ بنحو الجمع؟

إلى أنهــــــا مترتبــــــة علــــــى  ) المختــــــصر النــــــافع (في  الحلّــــــي فــــــذهب المحقــــــق 
فمــــــــتى ظهــــــــر مــــــــن المــــــــرأة أمــــــــارة العــــــــصيان    >:  قــــــــال،بعــــــــضها بظهــــــــور أماراتــــــــه 

فـــــــــــإن لم ينجـــــــــــع ضـــــــــــربها  ... ا، فـــــــــــإن لم ينجـــــــــــع هجرهـــــــــــا في المـــــــــــضجع وعظهـــــــــــ
  .)١(<مقتصراً على ما يُؤمل معه طاعتها

إلى جعلــــها مترتبــــة علــــى النــــشوز  ) إرشــــاد الأذهــــان(وذهــــب العلامــــة في 
 ففـــــي معـــــرض بيانـــــه لـــــبعض حقـــــوق    ،بالفعـــــل مـــــع كونهـــــا مرتبـــــة في نفـــــسها   

تمكين مـــن يجـــب علـــى الزوجـــة ال ـــ >: أحـــد الـــزوجين علـــى الآخـــر كتـــب يقـــول    
ب المنفــر، وعلــى الــزوج المؤنــة، فــإن نــشزت وعظهــا، فــإن      الاســتمتاع، وتجن ّــ

ل ظهــره في الفــراش، فــإن أفــاد   أجابــت وإلا هجرهــا في المــضجع، بــأن يحــوّ  
                                                            

المحقـــق الحلـــي، الـــشيخ جعفـــر بـــن الحـــسن الهـــذلي، المختـــصر النـــافع، تحقيـــق ونـــشر مؤســـسة          ) ١(
  .٣٠١ هـ، ص١٤١٣، ١ة، قم، طالبعث
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  .)١(<وإلا ضربها

 اوغيرهم ــ )شــرائع الإســلام (والمحقــق في  ) المبــسوط(وذهــب الــشيخ في  
وتحققـــــه بالفعـــــل، فـــــإذا   زلـــــة علـــــى حالـــــة ظهـــــور أمـــــارات النـــــشوز     إلى أنهـــــا منّ

ظهــرت مــن الزوجــة أمــارات النــشوز وعظهــا وهجرهــا، فــإذا نــشزت بالفعــل     
  .)٢(ضربها

وذهـــــــب ابـــــــن الجنيـــــــد إلى الجمـــــــع بـــــــين الأمـــــــور الثلاثـــــــة، كمـــــــا هـــــــو ظـــــــاهر       
  .)٣(العطف بالواو في الآية، وجعلها مترتبة على النشوز بالفعل

، وأطيعــــيني  اتقــــي االله وراقبيــــه فيَّ  :  هــــو أن يقــــول لهــــا  ،ومعــــنى الــــوعظ 
  .ولا تمنعيني حقي

يقتـــضي تـــرك :  أن يعتـــزل فراشـــها، وقـــال قـــوم ،والهجـــران في المـــضاجع
أن الهجــران > :كلامهــا، غــير أنــه لا يقــيم عليــه أكثــر مــن ثلاثــة أيــام، وروي    

  .)٤(<هو أن يحول ظهره إليها في المضجع

ن يـــضربها ضـــرب تأديــب، كمـــا يُــضرب الـــصبيان علـــى   أ ف ــ،وأمــا الـــضرب 
ق الــضرب زمنــاً، ويفــرِّدمياً، ولا مُحــاً، ولا مُــلا يــضربها ضــرباً مبرِّالــذنب، و

                                                            
: العلامــة الحلـــي، الحــسن بـــن يوســف بـــن المطهــر، إرشـــاد الأذهــان إلى أحكـــام الإيمــان، تحقيـــق      ) ١(

، ١الــــــشيخ فــــــارس الحــــــسون، مؤســــــسة النــــــشر الإســــــلامي التابعــــــة لجماعــــــة المدرســــــين، قــــــم، ط    
  .٣٣، ص٢هـ، ج١٤١٠

الـــسيد : ، تـــصحيح وتعليـــق الطوســـي، الـــشيخ محمـــد بـــن الحـــسن، المبـــسوط في فقـــه الإماميـــة     ) ٢(
والمحقـق الحلـي، شـرائع    . ٣٣٧، ٤هـ، ج١٣٨٧محمد تقي الكشفي، المكتبة الحيدرية، طهران،   

  .٣٣٨، ص٢الإسلام، ج
البحــراني، الــشيخ يوســف، الحــدائق الناضــرة في أحكــام العتــرة الطــاهرة، مؤســسة          : نقــلاً عــن ) ٣(

  .٦١٦، ص٢٤جهـ، ١٤٠٨النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم، 
  .٥٨، ص٣الطبرسي، مجمع البيان، ج) ٤(
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  .)١ (...قي الوجه، وروي أنه يضربها بالسواكعلى بدنها، ويتّ

 هــــــــــو ، إلى أن المــــــــــراد بــــــــــالهجر )تحريــــــــــر الأحكــــــــــام (وذهــــــــــب العلامــــــــــة في  
 ولعــــــل الوجــــــه فيــــــه، أنــــــه لا ظهــــــور   .)٢(هجرهــــــا عــــــن المــــــضاجع لا عــــــن الكــــــلام  

  .لكلام مع الزوجةللهجر في ترك ا

وظهــــــــــر ممــــــــــا تقــــــــــدم أن نــــــــــشوز الزوجــــــــــة يتحقــــــــــق بخروجهــــــــــا عــــــــــن طاعــــــــــة   
 زوجهـا في حقوقــه الواجبــة لـه عليهــا، كحــق الاسـتمتاع الــذي يــدخل فيــه    

 ، إزالـــــــة المنفـــــــرات الـــــــتي توجـــــــب صـــــــد الـــــــزوج عـــــــن مقاربـــــــة زوجتـــــــه  - أيـــــــضاً –
وكـــــذلك عنـــــد إخلالهـــــا بحـــــق المـــــساكنة فيمـــــا لـــــو كـــــان وجودهـــــا خـــــارج البيـــــت   

 أو أن تكـــــــون خـــــــارج البيـــــــت أكثـــــــر منـــــــها داخلـــــــه،   أو  مـــــــع هـــــــذا الحـــــــق، يتنـــــــافى
  .بخروجها من بيتها بغير إذنه مطلقاً بحسب رأي المشهور

وبنــــــــشوز الزوجــــــــة يــــــــسقط حقهــــــــا في النفقــــــــة والــــــــوطء وفي المــــــــضاجعة،   
  .وترجع إليها حقوقها بالتوبة والرجوع إلى طاعة الزوج

قــــال >: قـــال ) ع(االله ويـــدل علـــى ذلـــك مــــا رواه الـــسكوني، عـــن أبي عبــــد      
ــا فـــلا       ): ص(رســـول االله  ــها بغـــير إذن زوجهـ ــرأة خرجـــت مـــن بيتـ ــا امـ أيمـ

  .)٣(<نفقة لها حتى ترجع

أنـــه ) ص(مرســـلاً عــن الــنبي   ) تحـــف العقــول (ومــا رواه ابــن شــعبة في    
                                                            

  .٣٣٨، ص٤الطوسي، المبسوط، ج) ١(
  .٥٩٧، ص٣العلامة الحلي، تحرير الأحكام، ج) ٢(
، بــــاب ســــقوط نفقــــة الزوجــــة بالنــــشوز، أبــــواب ٥١٧، ص٢١الحــــر العــــاملي، وســــائل الــــشيعة، ج) ٣(

  .١النفقات، ح
، عــــن )ممــــدوح(، عــــن أبيــــه )ثقــــة(يم محمــــد بــــن يعقــــوب، عــــن علــــي بــــن إبــــراه  : ســــند الحــــديث  

إسماعيــــل بــــن أبي زيــــاد،   (، عــــن الــــسكوني  )الحــــسين بــــن يزيــــد بــــن محمــــد، لم يوثــــق    (النــــوفلي 
  ).عامي، ثقة
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إن لنسائكم علـيكم حقّـاً، ولكـم علـيهن حقّـاً،      >: قال في خطبة الوداع   
 يــــــدخلن بيــــــوتكم أحــــــداً  حقّكــــــم علــــــيهن أن لا يــــــوطين فرشــــــكم، ولا 

تكرهونــه إلا بــإذنكم، وأن لا يــأتين بفاحــشة، فــإن فعلــن فــإن االله قــد    
أذن لكـــم أن تعــــضلوهن وتهجــــروهن في المــــضاجع وتــــضربوهن ضــــرباً  
غــــــــير مــــــــبرِّح، فــــــــإن انتــــــــهين وأطعــــــــنكم فعلــــــــيكم رزقهــــــــن وكــــــــسوتهن   

  .)١(<بالمعروف

 وذهـــــــب الـــــــشهيد الـــــــصدر إلى التفـــــــصيل بـــــــين حالـــــــة تمـــــــرد الزوجـــــــة علـــــــى  
 وبــين الإخــلال  ،حرمانــه مــن الاســتمتاع  ، أو الحيــاة مــع زوجهــا بتــرك البيــت   

بتأجيـــــل ذلـــــك   أو في بعـــــض الحـــــالات لا تمـــــرداً، ولكـــــن لعـــــذر غـــــير شـــــرعي،      
 فقــــــد كتــــــب في ،ســــــواهاإلى وقــــــت آخــــــر، فتــــــسقط نفقتــــــها في الأولى دون  

الزوجــة >: للــسيد محــسن الحكــيم يقــول) منــهاج الــصالحين(تعليقتــه علــى 
 وأخــــــرى معلنــــــة تمردهــــــا  ،ؤديــــــة للــــــزوج كــــــل حقوقــــــه الــــــشرعية  تــــــارة تكــــــون م

 مقاطعـــــة الـــــزوج في داخـــــل، أو علــــى الـــــزوج والحيـــــاة الزوجيـــــة بتـــــرك البيـــــت 
حرمانـــــــــــه مـــــــــــن الاســـــــــــتمتاع علـــــــــــى أســـــــــــاس رفـــــــــــض التعـــــــــــايش معـــــــــــه  البيـــــــــــت، أو 

 كمــــا إذا امتنعــــت في بعــــض الأحيــــان   ، وثالثــــة وســــطاً بــــين الأمــــرين  ،كزوجــــة
مـــــــاس التأجيـــــــل إلى وقـــــــت آخـــــــر ممـــــــا لا   عـــــــن الاســـــــتمتاع بـــــــدعوى عـــــــذر وبالت 

يخرجهـــــــــــــا عرفـــــــــــــاً عـــــــــــــن كونهـــــــــــــا زوجـــــــــــــة منـــــــــــــسجمة، وإن كانـــــــــــــت آثمـــــــــــــة بعـــــــــــــدم     
 كمـــــــا لا ينبغـــــــي  ،ولا شـــــــك في وجـــــــوب النفقـــــــة في الحالـــــــة الأولى  . الـــــــتمكين

الـــــــشك في عـــــــدم وجـــــــوب النفقـــــــة في الحالـــــــة الثانيـــــــة، وأمـــــــا الحالـــــــة الثالثـــــــة،     
لـــــبعض إلى وجوبهـــــا،   فالمـــــشهور بـــــين العلمـــــاء ســـــقوط النفقـــــة فيهـــــا، ومـــــال ا      

                                                            
  .٢ن، ح. م) ١(



 ٦٤   ..الحقوق الزوجية      

  .)١(<وهو الأحوط

وقــــد رتــــب علـــــى هــــذا التفـــــصيل أن خــــروج المــــرأة مـــــن بيــــت زوجهـــــا دون       
 أي ،إذنه إنمـا يكـون مـن النـشوز المـسقط للنفقـة إذا كـان مـن القـسم الأول           

الخـــــــــروج تمـــــــــرداً علـــــــــى الحيـــــــــاة الزوجيـــــــــة، وإلا كـــــــــان مـــــــــن الحالـــــــــة الوســـــــــطى،   
تـــها بغـــير إذن الـــزوج، وأمـــا   وعندئـــذٍ تكـــون الزوجـــة مأثومـــة بخروجهـــا مـــن بي   

  . )٢(حقها في النفقة فيجب لها على الأحوط

  نشوز الزوج: الثاني

شوزا{: وهو المشار إليـه بقولـه تعـالى      ًوإن ٱمرأة خافت من بعلها  ُ ُ َ ِ ِْ َ
ۢ ٌْ َ َ َ َ

ْ ِ ِ اضا  أو َ ٙإ َ
ْ ِ

ما صلحاۚ  وٱلصلح خـ مآ أن يصلحا بي َفلا جناح عل ُ
ْ ُْ ّ َ ٙ ُ َ َ َ ُُ َ ْ َ ِ ْ ُ َ ِ ْ َ َ َ َ َ ٚيرۗ َ  علـى أن     وهـي تـدلّ    ،)٣(}ْ

 وذلــــك لقلــــة  ،تظــــن أن زوجهــــا قــــد كــــره مقامهــــا عنــــده     أو للمــــرأة الــــتي تعلــــم  
 أن تتــصالح مـــع زوجهـــا فتـــسقط عنـــه  ، أو لأمـــر آخـــر،لكـــبر ســـنها أو جمالهــا 

  .ا لهبعض حقوقها من المبيت والنفقة وغير ذلك مقابل عدم مفارقته

ــــــرأة { تعــــــالى يقــــــول االله>): التبيــــــان(قــــــال الــــــشيخ الطوســــــي في   ٌوإن ٱم َ َ
ْ ِ ِ َ

ْخافــت َ َمــن بعلهــا{ومعنــاه علمــت   } َ ِ ِْ
َ
ًــشوزا{أي زوجهــا  } ۢ ُ أي اســتعلاءً  } ُ

بنفسه عنها إلى غيرها، وارتفاعاً بها عنها، إمـا لبغـضه، وإمـا لكراهـة منـه        
ـــا{شـــيئاً منـــها، إمّـــا ذمامتـــها، وإمّـــا ســـنها وكبرهـــا، أو غـــير ذلـــك         اض ٙأو إ َ

ْ ِ {
َفـــلا جنـــاح {ه أو بــبعض منافعــه الـــتي كانــت لهــا منـــه     يعــني انــصرافاً بوجه ـــ  َ ُ َ َ

مآ َعل ِ ْ َ مـا صـلحا{أي لا حـرج عليهمـا      } َ ٙأن يصلحا بي ْ ُ َ َُ َ ْ َ ِ ْ ُ بـأن تتـرك المـرأة لـه     } َ
                                                            

، ٢ قــــــسم المعــــــاملات، ج –الــــــصدر، تعليقــــــة علــــــى منــــــهاج الــــــصالحين للــــــسيد محــــــسن الحكــــــيم      ) ١(
  .٣٠٤ -٣٠٣ص

  .٣٠٦ن، ص. م) ٢(
  .١٢٨ة الآي: سورة النساء) ٣(
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يومهـــــا، أو تـــــضع عنـــــه بعـــــض مـــــا يجـــــب لهـــــا مـــــن نفقـــــة أو كـــــسوة، وغـــــير ذلـــــك     
ينـها  تستعطفه بذلك، وتستديم المقـام في حبالـه، والتمـسك بالعقـد الـذي ب       

ُوٱلصلح{وبينه من النكاح، ثم قال      
ْ ُ ّ بترك بعض الحـق اسـتدامة للخدمـة     } َ

ٚخير ۗ{وتمسكاً بعقد النكاح  ْ   .)١(<من طلب الفرقة} َ

 لأنــــــه إنمــــــا يتحقــــــق بــــــإخلال    ،والآيــــــة غــــــير ظــــــاهرة في النــــــشوز المــــــصطلح    
 أو الــزوج بــبعض حقــوق زوجتــه الثابتــة عليــه، بمنعهــا مــن النفقــة الواجبــة،  

. مشاكــستها وضــربها مــن غــير ســبب مبــيح لــذلك      أو المــضاجعة،  أوالــوطء،
، )٢()مجمـــع البيـــان( كمـــا صـــنع الطبرســـي في ،كل حمـــل الآيـــة عليـــهــبـــل يُـــش

الـــذي فـــسّر النـــشوز بمعنـــاه المـــصطلح، لأنـــه يلـــزم إباحـــة أخـــذ شـــيء للإتيـــان         
  .)٣(بما يجب عليه، وعدم ترك ما يحرم عليه تركه

  .هو المستفاد من الروايات - أولاً –والمعنى الذي ذكرناه 

مــــــن >: في حــــــديث) ع(قــــــال أبــــــو جعفــــــر  : ومــــــن ذلــــــك مــــــا رواه زرارة قــــــال  
 أو  فخافـــــت منـــــه نـــــشوزاً، وخافـــــت منـــــه أن يتـــــزوج عليهـــــا      تـــــزوج امـــــرأةً 

قسمتها، فـإن   أو قها، فصالحت من حقها على شيء من نفقتها  يطلّ
  .)٤(<ذلك جائز لا بأس به

                                                            
  .٣٤٦، ص٥الطوسي، التبيان، ج) ١(
  .١٥١ -١٥٠، ص٣الطبرسي، مجمع البيان، ج) ٢(
  .٦٨٠الأردبيلي، زبدة البيان، ص) ٣(
، بـــــاب جـــــواز إســـــقاط المـــــرأة حقهـــــا مـــــن  ٣٤٤ -٣٤٣، ص٢١الحـــــر العـــــاملي، وســـــائل الـــــشيعة، ج ) ٤(

  .١القسم بعوض، أبواب القسم والنشوز والشقاق، ح
، عـن أحمـد بـن محمـد     )العطـار، ثقـة  ( يعقوب، عن محمد بـن يحـيى        محمد بن : سند الحديث   
، عـن موسـى بـن بكـر     )بـن الـزبير، ثقـة   (، علـي بـن الحكـم      )بن عيسى، بقرينة المروي عنـه، ثقـة       (
، عـــن )الواســطي، شــهد صــفوان بأنــه لــيس في كتــاب موســى بــن بكــر اخــتلاف عنــد أصــحابنا            (

  ).بن أعين، ثقة(زرارة 
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، عـــــــــن علـــــــــي بـــــــــن الحكـــــــــم   ورواه الـــــــــشيخ بإســـــــــناده عـــــــــن علـــــــــي بـــــــــن الحـــــــــسن   
  .)١(مثله

ســألته عــن : قــال) ع(وعــن علــي بــن جعفــر، عــن أخيــه موســى بــن جعفــر   
شـهراً، أيجــوز   أو لــيلتي ويـومي لـك يومــاً  : إحـداهما : رجـل لـه امرأتــان قالـت   

  .)٢(<إذا طابت نفسها واشترى ذلك منها فلا بأس>: ذلك؟ قال

 :الله عــز وجــلســألته عــن قــول ا : قــال) ع(وعــن الحلــبي، عــن أبي عبــد االله  
شوزا{ ًوإن ٱمرأة خافت من بعلها  ُ ُ َ ِ ِْ َ

ۢ ٌْ َ َ َ َ
ْ ِ ِ اضا أو َ ٙإ َ

ْ هي المرأة تكـون عنـد   >: ، فقال}ِ
لا : قـــــك، فتقـــــول لـــــه إني أريـــــد أن أطلّ: الرجـــــل فيكرههـــــا فيقـــــول لهـــــا 

نظــر في لـــيلتي فأصـــنع بهـــا مـــا  ا إني أكـــره أن تُـــشمت بي، ولكـــن ،تفعــل 
 ،ك، ودعــني علــى حــالتي شــئت، ومــا كــان ســوى ذلــك مــن شــيء فهــو ل ــ    

مـا صـلحا ۚ {:فهو قوله تعـالى    مـآ أن يـصلحا بي ٙفلا جنـاح عل ْ ُ َ َ َ ُُ َ ْ َ ِ ْ ُ َ ِ ْ َ َ َ َ َ  وهـذا هـو   ،}َ
  .)٣(<الصلح

                                                            
  .ن. م) ١(

  .د بن الحسن بإسناده إلى علي بن الحسنمحم: سند الحديث
، عـن علـي بـن محمـد بـن      )، لم يوثـق )ابـن الحاشـر  (المعـروف بــ   (أحمد بن عبـدون    : وطريقه إليه 

، عــن )بــن فــضال، كــان فطحيــاً فرجــع إلى الحــق، ثقــة  (، عــن علــي بــن الحــسن  )لم يوثــق(الــزبير 
  ).ثقة(علي بن الحكم 

  .٢، ح٣٤٤ن، ص. م) ٢(
ــ: ســــند الحــــديث   بــــن عمــــران الأشــــعري  (ن يعقــــوب، عــــن محمــــد بــــن أحمــــد بــــن يحــــيى   محمــــد بــ

، عــــن ) إسماعيــــل العلــــوي، لم يوثــــقوهــــو ابــــن(، عــــن محمــــد بــــن أحمــــد العلــــوي  )القمــــي، ثقــــة
  ).ثقة(، عن علي بن جعفر )بن علي البُوفكي، ثقة(العمركي 

  .١تصالحه، ح، باب أن المرأة إذا خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً جاز لها أن ٣٤٩ن، ص. م) ٣(
، عــن ابــن )ممــدوح(، عــن أبيــه )ثقــة(محمــد بــن يعقــوب، عــن علــي بــن إبــراهيم    : ســند الحــديث  

، عـن الحلــبي  )بـن عثمـان، لروايتـه عـن الحلـبي، ثقـة      االأرجـح أنـه   (، عـن حمـاد   )ثقـة (أبي عمـير  
  ).مشترك بين ثقات(
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  .وغير ذلك كثير مما هو في معناها

 إلى أن )الحــــــــــدائق الناضــــــــــرة(ومــــــــــن هنــــــــــا ذهــــــــــب الــــــــــشيخ البحــــــــــراني في  
الــــــة عــــــدم  النــــــشوز الموجــــــب لــــــصحة الــــــصلح بإســــــقاط بعــــــض الحقــــــوق هــــــو ح     

إخلال الزوج بشيء من الحقوق الواجبـة عليـه، علـى أنـه مـتى كـان القـسم            
 لأجــــــل  – مــــــثلاً –والنفقــــــة مــــــن الأمــــــور الواجبــــــة عليــــــه، فتركــــــت لــــــه النفقــــــة       

 لأن القــــــسم واجــــــب  ،القــــــسم فــــــإن هــــــذا التــــــرك يكــــــون لا في مقابلــــــة عــــــوض     
  .)١(عليه تركت النفقة، أمْ لم تتركها

 منعهــــــــا بعــــــــض حقوقهــــــــا الواجبــــــــة   فــــــــإذا حــــــــصل النــــــــشوز مــــــــن الــــــــزوج بــــــــأن   
 فلـــــها مطالبتـــــه بهـــــا، ووعظـــــه وتحـــــذيره مـــــن حرمانهـــــا حقوقهـــــا، فـــــإن       ،عليـــــه

وذهـــــــب المـــــــشهور إلى أنـــــــه لـــــــيس لهـــــــا      . أبى رفعتـــــــه إلى الحـــــــاكم لإلزامـــــــه بهـــــــا   
  .منعه حقوقه

 ويترتـــب ،ح صـــاحب الجـــواهر إلى أن حقـــوق الأزواج متقابلـــة  لمّـــولكـــن يُ
عـــــن الإنفـــــاق عليهـــــا فلـــــها أن تقابلـــــه  علـــــى ذلـــــك أنـــــه إذا نـــــشز الـــــزوج فـــــامتنع  

بالامتنـــــــــاع عـــــــــن أداء حقوقـــــــــه إليـــــــــه، ففـــــــــي ســـــــــياق بحثـــــــــه أن تمكـــــــــين الزوجـــــــــة  
أن النــــشوز مــــانع مــــن اســــتحقاقها للنفقــــة،   أو شــــرط في ثبــــوت النفقــــة لهــــا، 

ـــ {:  مـــن قولـــه تعـــالى بـــل ربمـــا يـــشمّ ... >: كتـــب يقـــول ـــو ٰن ع َٱلرجـــال قوم َ َ َ ُ َٰ ّ َ ُ َ ِّ
ــسآء ِٱل َ ِ ضــة الاســتمتاع علــى نحــو مــا ورد مــن الإنفــاق علــى     مــا يــشبه معاو } ّ

الدابـــة عـــوض مـــا يـــستوفيه مـــن منـــافع ظهرهـــا، كمـــا أنـــه يـــشم مـــن نـــصوص          
  .)٢(<بيان حق كل منهما الآخر مقابلة كل منهما لصاحبه

                                                            
  . ٦٢٢، ص٢٤البحراني، الحدائق الناضرة، ج) ١(
  . ٣٠٦، ص٣١، جالنجفي، جواهر الكلام) ٢(
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وهـــو يــــشير بمــــا ذكـــره أخــــيراً إلى مــــا رواه عمــــر بـــن جــــبير العرزمــــي، عــــن     
فـــسألته عـــن حـــق   ) ص (جـــاءت امـــرأة إلى الـــنبي  >: قـــال) ع(أبي عبـــد االله 

يكـسوها  : فما حقها عليه؟ قال: رها، ثم قالت  الزوج على المرأة، فخبّ   
فلــيس : مـن العـري، ويطعمهــا مـن الجــوع، وإذا أذنبـت غفـر لهــا، قالـت      

  .)١(الحديث< ...لا: لها عليه شيء غير هذا؟ قال

أنــــه ) ص(مرســــلاً عــــن الــــنبي  ) تحــــف العقــــول (ومــــا رواه ابــــن شــــعبة في  
إن لنـــسائكم علـــيكم حقـــاً، ولكـــم علـــيهن حقـــاً،  >: لـــوداعقـــال في خطبـــة ا

حقكــــــــم علــــــــيهن أن لا يــــــــوطئن فرشــــــــكم، ولا يــــــــدخلن بيــــــــوتكم أحــــــــداً  
تكرهونـــه إلا بـــإذنكم، وأن لا يـــأتين بفاحــــشة، فـــإن فعلـــن فـــإن االله قــــد       
أذن لكم أن تعضلوهن وتهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضرباً غير           

  .)٢(<قهن وكسوتهن بالمعروفمبرح، فإذا انتهين وأطعنكم فعليكم رز

في كــــلام صــــاحب الجــــواهر، بأنــــه لا     الحلّــــي وقــــد نــــاقش الــــشيخ حــــسين   
 بــــل لعــــل ،صــــراحة في الآيــــة علــــى أن مــــا يقابــــل الاســــتمتاع هــــو بــــذل النفقــــة 

ــام (المـــراد منـــه هـــو المهـــر الـــذي بذلـــه الـــزوج لزوجتـــه، لكـــن في        ) آيـــات الأحكـ
تــدل علــى أنــه النفقــة،    للجزائــري ذكــر روايــة تــدل علــى أنــه المهــر، وأخــرى        

ولا يـــــــــــستبعد أن يكـــــــــــون المـــــــــــراد هـــــــــــو الأعـــــــــــم، إلا أن الأعميـــــــــــة لا تـــــــــــدل علـــــــــــى  
المعاوضــــة وأن بــــذل المــــال عــــوض القواميــــة، بــــل لا يبعــــد القــــول بكــــون بــــذل           

وأما أخبـار الحقـوق والـتي تفيـد     . المال حكمة في القوامية والولاية لا علة 
ا مــا يـــدل علــى ذلـــك علـــى    فلـــيس فيهـــ- كمـــا يدعيــه  -المقابلــة بـــين الحقــين   

                                                            
ــائل الـــــشيعة، ج   ) ١( ، بـــــاب وجـــــوب نفقـــــة الزوجـــــة الدائمـــــة بقـــــدر      ٥١١، ص٢١الحـــــر العـــــاملي، وســـ

  .٧كفايتها، أبواب النفقات، ح
  .٢، باب سقوط نفقة الزوجة بالنشوز، أبواب النفقات، ح٥١٧ن، ص. م) ٢(
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  . كان للآخر الإخلال بحقوق صاحبه أحدهماوجه لو أخلَّ

 بـــــــأن اســـــــتفادة العلّيـــــــة القاضـــــــية بالمقابلـــــــة الموجبـــــــة    :ولكـــــــن يمكـــــــن القـــــــول 
لــــــسقوط حقــــــه عنــــــد عــــــدم قيامــــــه ببــــــذل النفقــــــة غــــــير بعيــــــدة، إلا أنهــــــا إنمــــــا       

خ تــــــؤثر في ناحيــــــة الاســــــتمتاع والــــــتمكين، دون القواميــــــة الــــــتي هــــــي مــــــن ســــــن  
الولايــة الموجبــة لعــدم جــواز خروجهــا بــلا إذن منــه، فــلا يكــون بــذل النفقــة      

 لأن الولاية حكم شـرعي غـير   ،إلا من قبيل الحكمة في جعل هذه الولاية       
  .)١(قابل للمعاوضة

ويمكـــــن المناقـــــشة فيمـــــا ذكـــــره الـــــشيخ حـــــسين الحلـــــي، بأنـــــه لا منافـــــاة بـــــين    
ُوبمآ أنفقو{: كـون المـراد مـن قولـه تعـالى          َ َ َ ِ ْا من أمـوٰ لـَ ِ ِ ََ

ْ ْ ِ هـو الأعـم مـن النفقـة       } ۟
والمهر وبين كونه معاوضة للاستمتاع، بما يـؤدي إلى سـقوط حقوقـه عليهـا        
بإخلالــــه بالنفقــــة، فــــإذا دفــــع الــــزوج لزوجتــــه مهرهــــا ونفقتــــها كــــان لــــه عليهــــا        

  .حق الاستمتاع، وأما إذا أخلَّ بذلك فليس له عليها أن تُمكّنه من نفسها

 بكــــــون بـــــذل المـــــال حكمــــــة في القواميـــــة والولايـــــة ولــــــيس     :ن القـــــول أكمـــــا  
فيهــا هــو العلّيــة، ولا   ) البــاء( إذ الظــاهر مــن  ، خــلاف ظــاهر الآيــة  ،علــة لهمــا 

  .يُصار إلى غير الظاهر إلا بقرينة، وهي مفقودة في المقام

وبنــاءً علــى ذلــك يمكــن القــول بالتقابــل بــين القواميــة ومــا يترتــب عليهــا     
 الـــزوج بالنفقـــة فـــلا قوامـــة لـــه     علـــى نحـــو لـــو أخـــلَّ  مـــن أحكـــام وبـــين النفقـــة،  

  .على زوجته

 - في حـديث  –) ع(ويؤيده ما رواه سفيان بـن عيينـة عـن أبي عبـد االله        
                                                            

  .٢١٦ -٢١٥بحر العلوم، بحوث فقهية، ص) ١(



 ٧٠   ..الحقوق الزوجية      

فالرجـــل ليـــست لـــه علـــى نفـــسه ولايـــة إذا لم يكـــن لـــه مـــال، ولـــيس لـــه      >
  .ه، وقد تقدم نصُّ< عليهم النفقةجرِعلى عياله أمر ولا نهي إذا لم يُ

 بعـــــــض فقهائنـــــــا المعاصـــــــرين إلى أن الأظهـــــــر هـــــــو أن  ولعلـــــــه لـــــــذلك ذهـــــــب
للزوجـــة النــــشوز علــــى زوجهــــا فيمــــا لــــو امتنــــع الــــزوج عــــن النفقــــة عليهــــا ولم   

 فقــــــــــد كتــــــــــب الــــــــــسيد الحكــــــــــيم في   ،يمكنــــــــــها الترافــــــــــع إلى الحــــــــــاكم الــــــــــشرعي  
إذا نــــشز الــــزوج فلــــم يــــؤد إلى زوجتــــه النفقــــة   >: يقــــول) منــــهاج الــــصالحين(

 ففـــــــي ،فــــــع أمرهــــــا إلى الحــــــاكم الــــــشرعي    ر راللازمــــــة مــــــن غــــــير عــــــذر، وتعـــــــذّ    
جـــــــــواز نـــــــــشوزها وامتناعهـــــــــا عـــــــــن القيـــــــــام بحقـــــــــوق الـــــــــزوج إشـــــــــكال، وإن كـــــــــان   

  .)١(<الأظهر الجواز

لظهــور الآيــة الكريمــة في أن >: لــه الــسيد الــصدر في تعليقتــه بقولــهوعلّ
 وظـــــاهر ذلـــــك  .<القيمومـــــة بـــــسبب الإنفـــــاق، فمـــــع التخلـــــف عنـــــه لا قيمومـــــة   

  .ما ذهب إليهييده السيد الحكيم فيأت

وذهب جملة منهم إلى أن الأحوط وجوباً هو أنـه لـيس للمـرأة إسـقاط        
منــــــــهاج  (بعــــــــض حقــــــــوق الــــــــزوج عليهــــــــا بإســــــــقاطه لــــــــبعض حقوقهــــــــا، ففــــــــي         

إذا نـــشز الـــزوج فلـــم يـــؤد إلى زوجتـــه النفقــــة      >: للـــسيد الخـــوئي  ) الـــصالحين 
 ففـــــــي ، وتعـــــــذر رفــــــع أمرهــــــا إلى الحــــــاكم الــــــشرعي    ،اللازمــــــة مــــــن غــــــير عــــــذر    

 وهــو يــشعر ،)٢(<وزها وامتناعهــا عــن القيــام بحقــوق الــزوج إشــكال جــواز نــش
  . سقوط بعض حقوقه بإخلاله بحقوقهابعدم استبعاد

*  *  *  
                                                            

  .٣٠٧، ص٢يقة السيد الصدر، جالحكيم، منهاج الصالحين مع تعل) ١(
  .٢٨٩، ص٢الخوئي، منهاج الصالحين، ج) ٢(



 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ïãbrÛa@szj½a@ @
  

òîã†½a@á×ba@¿@ÖýİÛa@åß@ïèÔÐÛa@ÑÓì½a@ @
  

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  
  
  

  

  

  

  



 ٧٢   ..الموقف الفقهي من الطلاق في المحاكم المدنية      
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 العلاقـــــة بـــــين الـــــزوجين عـــــن الخطـــــوط    في بعـــــض الحـــــالات قـــــد تنحـــــرف  
 أحــد طرفيهــا بمــا يجــب عليــه مــن      الــتي رُسمــت لهــا في الــشريعة، بــأن يُخــلّ    

  .الحقوق للآخر

 فـــإن للـــزوج أن يـــصبر علـــى زوجتـــه،    ،فـــإذا كـــان ذلـــك مـــن طـــرف الزوجـــة   
حـــــــــــــتى  أو تــــــــــــرك مــــــــــــضاجعتها،   أو ويحــــــــــــاول إصــــــــــــلاحها بــــــــــــالوعظ والإرشـــــــــــــاد،   

 الأهــــــــــل للتــــــــــدخل مــــــــــن أجــــــــــل عــــــــــلاج     اللجــــــــــوء إلى أو ضــــــــــربها ضــــــــــرباً تأديبيــــــــــاً،  
  .أن يختار فراق زوجته بالطلاق أو المشكلة الحاصلة بينهما،

 فــإن موقــف الزوجــة إمــا أن يتمثــل في  ،وإذا كــان ذلــك مــن طــرف الــزوج 
أن تقابلـــه بالمشاكــــسة   أو الرضـــا بـــذلك والـــصبر علـــى تعديــــه علـــى حقوقهـــا،      

أن تطلــــــب منــــــه  أو والامتنــــــاع عــــــن الوفــــــاء بحقوقــــــه، فيقــــــع الــــــشقاق بينــــــهما،  
 فإما أن يوافـق الـزوج علـى الطـلاق فينتـهي هـذا الوضـع               ،وعندئذٍ. الطلاق

أن يرفض ذلك، فترفع الزوجة أمرهـا إلى الحـاكم الـذي قـد      أو   المنحرف،
قاضــــــــياً في المحــــــــاكم المدنيــــــــة  أو يكـــــــون شــــــــرعياً متــــــــصدياً لفــــــــض المنازعـــــــات،  

لنظـــــــــــــر في الـمُـــــــــــــشَكَّلة مـــــــــــــن قبـــــــــــــل الـــــــــــــسلطات الزمنيـــــــــــــة الـــــــــــــتي فوضـــــــــــــت إليـــــــــــــه ا      
  .الدعاوى

 لتفـــــــريط الـــــــزوج في فــــــإذا كـــــــان الحـــــــاكم شـــــــرعياً وتمكـــــــن مـــــــن وضـــــــع حـــــــدٍّ  
بينـــــــــهما إنهـــــــــاء العلقـــــــــة  بـــــــــإلزام الـــــــــزوج بحقـــــــــوق زوجتـــــــــه، أو   حقـــــــــوق زوجتـــــــــه،  

 إلى أن حكمــــــه نافــــــذ في  ئنــــــا المعاصــــــرين فقهابــــــالتفريق، فقــــــد ذهــــــب عامــــــة    
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  .وهذه الصورة خارجة عن محل البحث. ذلك

 ،علـــــــى أن طلاقـــــــه باطـــــــلء فقهـــــــافقـــــــد اتفـــــــق الإذا كـــــــان الحـــــــاكم مـــــــدنياً و
وبـــــــذلك . باعتبـــــــار أنـــــــه غـــــــير منـــــــصوب شـــــــرعاً للقـــــــضاء والحكـــــــم بـــــــين النـــــــاس      

  .يكون مصداقاً لقضاة الجور الذين لا يجوز الترافع إليهم في الجملة

المعتـــــبرة [ولـــــو تعـــــذرت الـــــشرائط  >): القواعـــــد(قـــــال العلامـــــة الحلّـــــي في  
ون فــــــسقة لم ينفــــــذ حكــــــم مــــــن  ، وغلــــــب علــــــى الولايــــــات متغلب ــــــ]في القاضــــــي

  .)١(<ولاه صاحب الشوكة

ولا يحـــــــــل لفاقـــــــــد  >): كفايـــــــــة الأحكـــــــــام(وقـــــــــال المحقـــــــــق الـــــــــسبزواري في  
  .)٢(<الشرط كلاً أو بعضاً الحكم، ولا الإفتاء، ولا ينفذ حكمه

  :أدلة عدم جواز الترافع إلى قضاة الجور

  .دل على حرمة الترافع إلى قضاة الجور بعدة أدلةوقد استُ

م ءامنوا بمآ أنـزل {: قولـه تعـالى   : ليل الأول الد َألم تر إ ٱلذين يزعمون أ ِ ُ َ ِ ۟ ُ َ َ ُْ َْ ّ َ ََ ُ ُ ْ َ َ ِ َ ّ َ ِ َ َ َ
۟إليك ومآ أنزل من قبلك يريدون أن يتحـاكموا إ ٱلطــغوت وقـد أمـروا أن يكفـروا  ۟ ُ۟ ُُ ُ

ْ
َ ََ َٓ ِ ِ ُِ ُْ َ ُ ََ َِ ٰ َ ّ َ ِ ِٓ ُ َ ََ َ َ ِ ُ َ َْ َ ِ َ ْ

ِبهۦ ِ{)٣(.  

َٱلطـــ{ن المـــراد مـــن   أ بتقريـــب ِـغوتّ ُ عبـــد مـــن دون االله،    هـــو كـــل مـــا يُ  ،}ٰ
 .)٤( كل من طغى بأن حكم بخلاف حكم االله– أيضاً –ويوصف به 

                                                            
ــام في معرفـــة الحـــلال والحـــرام،          ) ١( ــر، قواعـــد الأحكـ الحلـــي، الـــشيخ الحـــسن بـــن يوســـف بـــن المطهـ

 .٤٢٢، ص٣هـ، ج١٤١٣، ١مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم، ط
لأحكام، نـشر مدرسـة صـدر مهـدوي،     السبزواري، الشيخ محمد باقر بن محمد مؤمن، كفاية ا    ) ٢(

 .٨٣أصفهان، طبعة حجرية، ص
 .٦٠الآية : سورة النساء) ٣(
 .٨٥ -٨٤، ص٣الطبرسي، مجمع البيان، ج) ٤(
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 مــن يُتحــاكم   المعــني بــه كــلّ  إنّ): عليهمــا الــسلام (وعــن البــاقر والــصادق   
 .)١(إليه ممن يحكم بغير الحق

ــ ــــر{: ب بقولــــهومــــورد التعجّــ ــــم ت َأل َ
ْ َ  التحــــاكم إلى  المــــؤمنينهــــو إرادة} َ

 فتكـون الآيــة صـريحة الدلالــة   ، رغـم كــونهم مـأمورين بــالكفر بـه   ،طـاغوت ال
 قـــــاضٍ يـــــصدق عليـــــه أنـــــه ممـــــن      وهـــــي تـــــشمل بإطلاقهـــــا كـــــلّ   ،علـــــى الحرمـــــة 

  .يحكم بخلاف الحق

وحرمــة الترافــع إلى قــضاة الجــور التكليفيــة تــستلزم عــدم نفــوذ حكمــه      
  .)٢(عرفاً

 يحكــم علــى كــل قــاضٍ  ) الطــاغوت(نــاقش في صــدق عنــوان   ويمكــن أن يُ
الغـــــــــة مـــــــــن الطغيـــــــــان، الـــــــــذي هـــــــــو    بـــــــــأن الطـــــــــاغوت صـــــــــيغة مب ،بخـــــــــلاف الحـــــــــق

  . طغىمصدر

طغـــــــى يطغـــــــى طغيـــــــاً ويطغـــــــو    : لابـــــــن منظـــــــور ) لـــــــسان العـــــــرب (جـــــــاء في و
كــــــل مجــــــاوز حــــــده في و... جــــــاوز القــــــدر، وارتفــــــع وغــــــلا في الكفــــــر : طغيانــــــاً

  .)٣(العصيان فهو طاغ

وز الحـــــد، أي جـــــا: طغيانـــــاً... للجـــــوهري، طغـــــا، طغـــــى  ) الـــــصحاح(وفي 
الكـــــــــــــــاهن : والطـــــــــــــــاغوت...  مجـــــــــــــــاوز حـــــــــــــــدَّه في العـــــــــــــــصيان فهـــــــــــــــو طـــــــــــــــاغ    وكـــــــــــــــل

  .)٤(والشيطان، وكل رأس في الضلالة

أصـــل صـــحيح ... طغـــى) معجـــم مقـــاييس اللغـــة(وقـــال ابـــن فـــارس في 
                                                            

 .٨٥ن، ص. م) ١(
 .٧٩ -٧٨ هـ، ص١٤١٥، ١الحائري، السيد كاظم الحسيني، القضاء، مجمع الفكر الإسلامي، قم، ط) ٢(
 ).طغي(مادة . ٨ -٧، ص١٥ابن منظور، لسان العرب، ج) ٣(
 ).طغا، طغى(مادة . ٦٤٢الجوهري، الصحاح، ص) ٤(



 ٧٦   ..الموقف الفقهي من الطلاق في المحاكم المدنية      

   .)١(منقاس، وهو مجاوزة الحد في العصيان

ومــــا يناســــب ذلــــك مـــــن القــــضاة والحكــــام هـــــو المفــــرط منــــهما في حكمـــــه        
  .تجاوز الحد في قضائه بالظلمبالباطل، الم

 فهــــو مرســــل ،)عليهمــــا الــــسلام(وأمــــا مــــا نقلــــه الطبرســــي عــــن الــــصادقيّن  
 فـــــلا ،لا يـــــصلح لإثبـــــات أن الطـــــاغوت يـــــشمل مطلـــــق مـــــن يحكـــــم بغـــــير الحـــــق     

أنــــــه يــــــشمل حــــــتى الحــــــاكم    كمــــــا  ، رفــــــع بــــــه اليــــــد عــــــن ظهــــــور الطــــــاغوت لغــــــة      تُ
  .ما لو اتفق كون حكمه بخلاف الحقالشرعي في

يمكــــن ادعــــاء انــــصراف الطــــاغوت إلى مــــن يحكــــم بغــــير الحــــق،       وإن كــــان 
بنــاءً علــى أن الأحكــام الــتي يتخــذونها مرجعــاً لفــض المنازعــات هــي أحكــام        

 بقرينـة أنـه جـاء في روايـة عمـر بـن        قد تكون غير مطابقـة للواقـع،   ظاهرية
ينظــران إلى مــن كــان مــنكم قــد روى حــديثنا،   >): ع(حنظلــة قــول الإمــام  

ــا و  ــر في حلالنــــ ــا  ونظــــ  وبقرينــــــة المقابلــــــة  ،<...حرامنــــــا، وعــــــرف أحكامنــــ
 هـــــو القاضـــــي المخـــــالف المنـــــصوب مـــــن قبـــــل    ،يتـــــبين أن المـــــراد مـــــن الطـــــاغوت 

الــــسلطان، فــــلا يــــشمل مطلــــق الحــــاكم الــــشرعي الــــذي لا يحكــــم بغــــير الحــــق    
  .ولو خطأً

بـــأن الأســـاس الـــذي يـــستند إليـــه مـــن يحكـــم بـــالحق     :  ذلـــكويجـــاب عـــن 
 هـــــــــــشام بـــــــــــن  كمـــــــــــا هـــــــــــو صـــــــــــريح مـــــــــــا رواه هـــــــــــو الأحكـــــــــــام الظاهريـــــــــــة أيـــــــــــضاً،  

إنمــــــــا ): ص(قــــــــال رســــــــول االله  >: قــــــــال) ع(، عــــــــن أبي عبــــــــد االله  الحكــــــــم
أقــــــضي بيــــــنكم بالبينــــــات والأيمــــــان، وبعــــــضكم ألحــــــن بحجتــــــه مــــــن 

  قطعــتُفإنمــا،  لــه مــن مــال أخيــه شــيئاً مــا رجــل قطعــتُ بعــض، فأيّ
                                                            

 ).طغى(مادة . ٤١٢، ص٣ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج) ١(



       .. الطلاق في المحاكم المدنية ٧٧ 

  .)١(<له به قطعة من النار

عــــــن أبيــــــه، عــــــن ابــــــن أبي   عــــــن علــــــي بــــــن إبــــــراهيم،  بإســــــنادهورواه الــــــشيخ 
  .عمير، عن سعد وهشام بن الحكم

 عــــن أمـــــير  ،)ع(الحـــــسن بــــن علــــي العـــــسكري   وفي التفــــسير المنــــسوب إلى   
يحكــــم بــــين النــــاس بالبينــــات    ) ص(كــــان رســــول االله  >: قــــال ) ع(المــــؤمنين 

أيهـــــــا  :  فقـــــــال،يمـــــــان في الـــــــدعاوي، فكثـــــــرت المطالبـــــــات والمظـــــــالم    والأ
صمون، ولعــل بعــضكم ألحــن بحجتــه  إنمــا أنــا بــشر، وأنــتم تخت ــ! النــاس

من بعض، وإنمـا أقـضي علـى نحـو مـا أسمـع منـه، فمـن قـضيت لـه مـن                   
  .)٢(<قطع له قطعة من النارأ فإنماه،  فلا يأخذنّبشيءحق أخيه 

 بأنــــه لا ملازمــــة بــــين حرمــــة الترافــــع وعــــدم نفــــوذ  :ويجــــاب عــــن الملازمــــة
لى الطـــــاغي الحكــــم إذا كـــــان المــــراد مـــــن حرمــــة الترافـــــع هــــو حرمـــــة التوجــــه إ     

  .لفض المنازعات تكليفاً، فإن ذلك لا يستلزم فساد حكمه

نعم، إذا كـان المـراد هـو حرمـة أخـذ مـا يحكـم بـه الطـاغي المترتـب علـى                
الترافــع إليــه، فهــذا يــستلزم عــدم ترتيــب الأثــر عليــه، الــذي هــو تعــبير آخــر        

ولكنــه خــلاف ظــاهر مــا دلَّ علــى عــدم الترافــع إلى   . عــن عــدم نفــوذ حكمــه 
  . الجورقضاة

                                                            
، بـــاب أنـــه لا يحـــل المـــال لمـــن أنكـــر حقـــاً أو ادعـــى  ٢٣٢، ص٢٧الحـــر العـــاملي، وســـائل الـــشيعة، ج) ١(

  .١واب كيفية الحكم، حباطلاً وإن حكم به القاضي أو المعصوم ببينة أو يمين، أب
ــراهيم    محمـــد بـــن يعقـــوب  : ســـند الحـــديث  ، وعـــن )ممـــدوح(، عـــن أبيـــه  )ثقـــة(، عـــن علـــي بـــن إبـ

، بقرينـة الطبقـة، لم   )بنـدفر (وهو أبو الحسن النيسابوري، الذي يدعى  (محمد بن إسماعيل    
بـــن أبي (، عـــن ســـعد  )ثقـــة (، عـــن ابـــن أبي عمـــير جميعـــاً) ثقـــة(، عـــن الفـــضل بـــن شـــاذان   )يوثـــق
 ).ثقة ( عن هشام بن الحكم،)ثقة، خلف

 .٣، ح٢٣٣، ص٢٧الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج) ٢(



 ٧٨   ..الموقف الفقهي من الطلاق في المحاكم المدنية      

 بعـــدد مــن الروايـــات علــى عـــدم   دلّ فقــد اســتُ  ، الروايـــات:الــدليل الثـــاني 
  .جواز الترافع إلى قضاة الجور

أيمــــــا >: قــــــال) ع( عــــــن أبي عبــــــد االله ،عــــــن عبــــــد االله بــــــن ســــــنان  :  منــــــها-
سلطان جائر فقضى بغـير   أو   مؤمن قدّم مؤمناً في خصومة إلى قاض      

  .)١(<حكم االله، فقد شركه في الإثم

ور مختـــــــصة بمـــــــن  ل علـــــــى أن حرمـــــــة التحـــــــاكم إلى قـــــــضاة الج ـــــــ   وهـــــــي تـــــــد 
نـزل االله، ولـيس   أدعـاء علـى المـؤمن فيحكمـون بغـير مـا       يتقدم إليهم في الا 

 إذ ،فيهـــا دلالـــة علـــى الحرمـــة في صـــورة مطابقـــة قـــضائه لحكـــم االله تعـــالى       
 هــــو الاحتــــراز عــــن القــــضاء بحكــــم    ،<بغــــير حكــــم االله >): ع(ن ظــــاهر قولــــه  إ

 لأن الأصــــــــــــــل في المــــــــــــــتكلم هــــــــــــــو الإتيــــــــــــــان بالقيــــــــــــــد      ،ق أي الحكــــــــــــــم بــــــــــــــالح ،االله
 ،للاحتـــراز عمـــا لا دخـــل لـــه في مـــراده، لا أنـــه يـــأتي بالقيـــد لتوضـــيح مـــراده     

ليكــــــــون الحـــــــــديث دالاً علــــــــى أن القـــــــــضاة غـــــــــير المنــــــــصوبين شـــــــــرعاً يحكمـــــــــون    
:  فيكـــــــون الحـــــــديث مـــــــن قبيـــــــل  ،دائمـــــــاً بغـــــــير حكـــــــم االله، ولـــــــو طابقـــــــه صـــــــدفة   

  .<كذب الكاهن ولو صدق>

أيمـــا رجـــل كـــان بينـــه  >: قـــال) ع( أبي بـــصير، عـــن أبي عبـــد االله  وعـــن-
 في حـق فـدعاه إلى رجـل مـن إخوانـه لـيحكم بينـه         )*(وبين أخ لـه ممـاراة     

                                                            
، بــاب أنــه يــشترط فيــه الإيمــان والعدالــة، أبــواب       ١١، ص٢٧الحــر العــاملي، وســائل الــشيعة، ج   ) ١(

  .١صفات القاضي، ح
، عـن أحمـد بـن محمـد     )العطـار، ثقـة  (محمد بن يعقوب، عن محمد بـن يحـيى         : سند الحديث 

، عن عبـد االله بـن   )ثقة(، عن الحسن بن محبوب ) ابن خالد أو ابن عيسى، وكلاهما ثقة    وهو(
 ).ثقة(سنان 

). مــرا(مــادة . ٢٧٨، ص١٥ابــن منظــور، لــسان العــرب، ج . المجادلــة علــى مــذهب الــشك : الممــاراة) *(
 .فالمماراة هي تشكيك كل واحد من المتخاصمين فيما يدعيه الآخر
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وبينـــه، فـــأبى إلا ان يُرافعـــه إلى هـــؤلاء كـــان بمترلـــة الـــذين قـــال االله        
م ءامنوا بمآ{:  وجـل  عـز  َألم تر إ ٱلذين يزعمون أ ِ ۟ ُ َ َ ُْ َْ ّ َ ََ ُ ُ ْ َ َ ِ َ ّ َ ِ َ َ َ أنزل إليك ومآ أنزل من قبلـك َ َِ ِْ َ َ َِ ُِ َُ َ ْ َ ِ

ِيريدون أن يتحاكموا إ ٱلطـغوت وقد أمروا أن يكفروا بهۦ َ َِ ۟ ۟ ُ۟ ُُ ُ
ْ
َ َٓ ِ ُ ْ َ َُ ِ ٰ َ ّ َ ِ ٓ ُ َ َ َ َ ِ ُ>{)١(.  

  .)٢( الصدوق بإسناده عن حريزاورواه

  .)٣(والشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى

لى أحــد المــؤمنين   وموردهــا طلــب أحــد المتخاصــمين مــن الآخــر الترافــع إ      
 وذلـــــــك إنمـــــــا يتحقـــــــق في صـــــــورة    ،ليقـــــــضي بينـــــــهما ورفـــــــض الطـــــــرف الآخـــــــر   

 وظاهرهــــا ،إمكـــان الترافـــع إلى مـــؤمن، ولا نظـــر فيهـــا إلى حالـــة تعـــذر ذلـــك        
  .كون الحق مالياً

عــن رجلــين مــن    ) ع(ســألت أبــا عبــد االله   :  وعــن عمــر بــن حنظلــة، قــال    -
                                                            

  .٢، ح١٢ -١١ن، ص. م) ١(
ــ ، عــــن محمــــد بــــن  )العطــــار، ثقــــة(محمــــد بــــن يعقــــوب، عــــن محمــــد بــــن يحــــيى    : ند الحــــديثســ

، )، لم يوثــق)شــعر(المعــروف بـــ (، عــن يزيــد بــن إســحاق  )بــن أبي الخطــاب الزيــات، ثقــة (الحــسين 
، عن أبي بـصير  )بن عبد االله السجستاني، ثقة(، عن حريز )ثقة(عن هارون بن حمزة الغنوي   

 ).ثقة(
  .ة طرق صحيحةللصدوق إليه عد) ٢(

) الأشــعري القمــي، ثقــة (، عــن ســعد بــن عبــد االله   )ثقــة(ومحمــد بــن الحــسن  ) ثقــة(أبــوه : منــها
وأحمــــد بــــن إدريــــس ) ثقــــة(ومحمــــد بـــن يحــــيى العطــــار  ) عبــــد االله بــــن جعفــــر، ثقــــة(والحمـــيري  

وعلـي بـن حديـد    ) ثقـة (، عـن الحـسين بـن سـعيد     )ثقـة (، عـن أحمـد بـن محمـد بـن عيـسى       )ثقـة (
، عـن حريـز بـن عبـد     )ثقـة (، عن حماد بـن عيـسى     )ثقة(رحمن بن أبي نجران     وعبد ال ) ضعيف(

 ). ثقة(االله 
  .للشيخ إليه طريقان) ٣(

الـــصحيح منـــهما، بإســـناده إلى محمـــد بـــن يعقـــوب الكلـــيني، ولـــه إليـــه عـــدة طـــرق، الــــصحيح            
، عــــن أبي القاســــم )المفيــــد، ثقــــة(الــــشيخ أبــــو عبــــد االله محمــــد بــــن محمــــد بــــن النعمــــان  : منــــها

وهــــو (، عــــن محمــــد بــــن يعقــــوب، عــــن محمــــد بــــن يحــــيى  )ثقــــة(بــــن محمــــد بــــن قولويــــه جعفــــر 
 ).العطار، ثقة
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إلى  أو مــا إلى الــسلطان مــيراث، فتحاك أو يــنأصــحابنا بينــهما منازعــة في دَ 
باطــل فإنمــا  أو مــن تحــاكم إلــيهم في حــق >:  ذلــك؟ فقــالالقــضاة، أيحــلّ

تحـــاكم إلى طـــاغوت، ومـــا يحكـــم لـــه فإنمـــا يأخـــذ ســـحتاً وإن كـــان حقـــاً   
 ، لأنـــه أخـــذه بحكـــم الطـــاغوت، وقـــد أمـــر االله تعـــالى أن يكفـــر بـــه ،ثابتـــاً

ُألم تر إ ٱلذين يزع{: قـال االله تعـالى     ْ َ َ ِ َ ّ َ ِ َ َ
ْ َ م ءامنوا بمآ أنـزل إليـك ومـآ أنـزل َ َمون أ َِ ُِ َُ ََ َ ْ َ ِ َ ِ ۟ ُ َ ُْ َ ّ َ َ ُ

ِمن قبلك يريدون أن يتحاكموا إ ٱلطـغوت وقد أمروا أن يكفروا بهۦ َ َِ ۟ ۟ ُ۟ ُُ ُ
ْ
َ َٓ ِ ِ ُِ ْ َ ُ ََ ِ ٰ َ ّ َ ِ ٓ ُ َ َ َ َ ِ ُ َ ْ{...>)١(.  

وهــــــــي تـــــــــدل علـــــــــى حرمــــــــة الترافـــــــــع إلـــــــــيهم مطلقــــــــاً، وحرمـــــــــة أخـــــــــذ الحـــــــــق     
ـــ     وحيـــث عـــبر  ،الثابـــت بحكمهـــم  ) الـــسحت(عـــن الحـــق المحكـــوم بـــه لـــصاحبه بـ

تكـــون الروايـــة مختـــصة بمـــا إذا كـــان الحـــق ماليـــاً، ولا تـــشمل غـــير ذلـــك مـــن           
  .الموارد

قــــــال أبــــــو عبــــــد االله جعفــــــر بــــــن   : ســــــالم بــــــن مكــــــرم الجمــــــال، قــــــال  عــــــن  و-
 ،إيــــاكم أن يحــــاكم بعـــضكم بعــــضاً إلى أهــــل الجــــور >): ع(محمـــد الـــصادق   

 شـيئاً مـن قـضائنا، فـاجعلوه بيـنكم      ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلـم    
                                                            

، بــاب أنــه يــشترط فيــه الإيمــان والعدالــة، أبــواب       ١٣، ص٢٧الحــر العــاملي، وســائل الــشيعة، ج   ) ١(
  .٤صفات القاضي، ح

  :رواه الشيخ بعدة طرق: سند الحديث
خ إليــه بإســناده إلى محمــد بــن يعقــوب،   بإســناده عــن محمــد بــن الحــسين، وطريــق الــشي   : الأول

وهـــو بـــن أبي  (وللـــشيخ إليـــه عـــدة طـــرق أحـــدها صـــحيح، وقـــد تقـــدم، عـــن محمـــد بـــن الحـــسين       
، )ثقـة (، عـن صـفوان بـن يحـيى     )بن عبيد، ثقـة (، عن محمد بن عيسى      )الخطاب الزيات، ثقة  
  ).لم يوثق(، عن عمر بن حنظلة )واقفي، ثقة(عن داود بن الحصين 

ه عن محمد بن يحيى، وطريقه إليه صحيح، وقد تقدم قريباً، عن محمد بن    بإسناد: الثاني
  ).بن عبيد، ثقة(، عن محمد بن عيسى )واقفي، ضعيف(الحسن بن شمون 

جماعـة  : بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، وله إليه عدة طرق، الصحيح منـها   : الثالث
ومحمـد  ) ثقـة (، عـن أبيـه   )ثقـة الـصدوق،  (، عن محمد بن علـي بـن الحـسين     )لا تخلو عن ثقة   (

 ).ثقة(، عن أحمد بن إدريس )ثقة(بن الحسن 
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  .)١(< فإني قد جعلته قاضياً، فتحاكموا إليه،قاضياً

ى بـــــن محمـــــد، عـــــن    الكلـــــيني عـــــن الحـــــسين بـــــن محمـــــد، عـــــن معلّ ـــــ    اورواهـــــ
  . )٢(الحسن بن علي، عن أبي خديجة

  .)٣( الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمداورواه

إلى أصـــــحابنا ) ع(  ومثلـــــها روايتـــــه الأخـــــرى، قـــــال بعـــــثني أبـــــو عبـــــد االله    -
 في شـيء  )*(تـدارى  أو إيـاكم إذا وقعـت بيـنكم خـصومة    : قل لهم >: فقال

اق، اجعلــوا سّحــاكموا إلى أحــد مــن هــؤلاء الفُ ــمــن الأخــذ والعطــاء أن تَ
 فـــــإني قـــــد جعلتـــــه علـــــيكم  ،بيـــــنكم رجـــــلاً قـــــد عـــــرف حلالنـــــا وحرامنـــــا 

  .)٤(<قاضياً، وإياكم أن يخاصم بعضكم بعضاً إلى السلطان الجائر
                                                            

  .٥، ح١٤ -١٣ن، ص. م) ١(
  .محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن عائذ: سند الحديث
مــن (، عــن ســالم بــن مكــرم    )ثقــة(، عــن ســعد بــن عبــد االله الأشــعري     )ثقــة(أبــوه : وطريقــه إليــه 

في المـــسجد حـــين بعـــث عامـــل المنـــصور علـــى الكوفـــة رجـــلاً        أصـــحاب أبي الخطـــاب الـــذين كـــانوا    
فقتلـــهم، ولم يفلـــت إلا هـــو، أصـــابته جراحـــات فـــسقط بـــين القتلـــى وخـــرج لـــيلاً، وفي الكـــشي       

، وعـــدم جـــزم الكـــشي بـــذلك يوجـــب التـــشكيك في وقـــوع التوبـــة، خـــصوصاً أن         <ذُكـــر أنـــه تـــاب  >
 ).الكشي لم يبيّن عمن نقل توبته

وهــو بـن عــامر الأشـعري، بقرينــة   (عقـوب، عــن الحـسين بــن محمـد    محمـد بــن ي : سـند الحــديث ) ٢(
ــة، ثقـــة  الوشـــاء، (، عـــن الحـــسن بـــن علـــي    )البـــصري، لم يوثـــق (، عـــن معلـــى بـــن محمـــد    )الطبقـ

 ).تقدم(، عن أبي خديجة )ثقة
وطريق الشيخ إليه بإسـناده إلى محمـد بـن يعقـوب، ولـه إليـه طريـق صـحيح، وقـد تقـدم، عـن              ) ٣(

 ).ن عامر الأشعري، ثقةوهو ب(الحسين بن محمد 
الفيروزآبــــادي، القــــاموس  . ، وهــــو التــــدافع في الخــــصومة )تــــدارؤ(كــــذا في المــــصدر، والــــصحيح  ) *(

 ).درأ(مادة . ٤٢١المحيط، ص
، بــاب وجــوب الرجــوع في القــضاء والفتــوى إلى     ١٣٩، ص٢٧الحــر العــاملي، وســائل الــشيعة، ج   ) ٤(

  .٦رواة الحديث من الشيعة، أبواب صفات القاضي، ح
  .محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب: سند الحديث

وهــو إمــا ابــن خالــد أو ابــن عيــسى،     (وطريقــه إليــه صــحيح، وقــد تقــدم، عــن أحمــد بــن محمــد       
وهو ( خديجة ، عن أبي)مجهول(، عن أبي الجهم )ثقة(، عن الحسين بن سعيد )وكلاهما ثقة

 ).سالم بن مكرم، تقدم
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، إلا أنهمــــــــا لا أو  ســــــــواء كــــــــان الحــــــــق ماليــــــــاً ،وظاهرهمــــــــا الحرمــــــــة مطلقــــــــاً 
  .مقيدتان بكون القاضي أو السلطان جائراً

ولــــيس فيمــــا تقــــدم مــــن الروايــــات دليــــل معتــــبر علــــى عــــدم جــــواز الترافــــع      
 إذ المـــــستفاد مـــــن روايـــــة عبـــــد االله بـــــن ســـــنان هـــــو      ،إلى قـــــضاة الجـــــور مطلقـــــاً  

 االله، وتــــدل روايــــة أبــــو بــــصير علــــى  عــــدم الجــــواز فيمــــا لــــو قــــضى بغــــير حكــــم 
وأمــــــا روايــــــتي عمــــــر بــــــن حنظلــــــة  . حرمــــــة الترافــــــع إلــــــيهم في الحقــــــوق الماليــــــة 

 فإنهما ضعيفتان سنداً، إلا إذا قلنا بـأن عمـل الأصـحاب       ،وسالم بن مكرم  
  .بهما جابر لضعف سندهما

وفي طريـــــــــق الخـــــــــبرين   >: )مـــــــــسالك الأفهـــــــــام  (قـــــــــال الـــــــــشهيد الثـــــــــاني في   
ران بــــــــــــــــــــين الأصــــــــــــــــــــحاب متفــــــــــــــــــــق علــــــــــــــــــــى العمــــــــــــــــــــل  ضــــــــــــــــــــعف، ولكنــــــــــــــــــــهما مــــــــــــــــــــشته 

  .)١(<بمضمونهما، فكان ذلك جابراً لضعفهما

 بأنــــــــه بنــــــــاءً علــــــــى أن لوثاقــــــــة الــــــــراوي  ،ولكــــــــن يمكــــــــن أن ينــــــــاقش في ذلــــــــك
 فــــــإن عمــــــل المــــــشهور لا يكــــــون    ،دخــــــلاً بعنوانهــــــا في موضــــــوع دليــــــل الحجيــــــة    

 وأمـــا بنـــاءً علـــى أن موضـــوع دليـــل الحجيـــة هـــو الخـــبر  ،جـــابراً لـــضعف الـــسند
لموثــوق الــصدور فقــد يكــون عملــهم جــابراً لــضعف الــسند إذا كــان مــستنداً    ا

إلى قـــرائن توجـــب الاطمئنـــان بالـــصدور، وقـــد لا يكـــون جـــابراً فيمـــا لـــو كـــان   
 مـــــــــــن قبيـــــــــــل بعـــــــــــض المبـــــــــــاني  ،عملـــــــــــهم مـــــــــــستنداً إلى قـــــــــــرائن لا توجـــــــــــب ذلـــــــــــك 

غـــــــــير ذلـــــــــك مـــــــــن   أو  كمـــــــــا في حجيـــــــــة روايـــــــــات أصـــــــــحاب الإجمـــــــــاع، ،الرجاليـــــــــة
  .هاديةالمبادئ الاجت

                                                            
شيخ زين الدين بن علي، مـسالك الأفهـام في شـرح شـرائع الإسـلام، مؤسـسة          الشهيد الثاني، ال  ) ١(

 .٣٣٥، ص١٣هـ، ج١٤١٣، ١المعارف الإسلامية، قم، ط
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، )ع( وقـــد يـــستدل علـــى ذلـــك بمـــا رواه ســـليمان بـــن خالـــد، عـــن أبي عبـــد االله         -
 فـإن الحكومـة إنمـا هـي للإمـام العـالم بالقـضاء            ،اتقوا الحكومـة  >: قال

  .)١(<وصي نبي أو ،العادل في المسلمين لنبيٍّ

لظهــــور الحــــصر في اختــــصاص الــــنبي والوصــــي بمنــــصب القــــضاء، وأنــــه   
 لأن ،صدي لـــــــــــه، إلا إذا أذنـــــــــــا لـــــــــــه في ذلـــــــــــك لـــــــــــيس لأحـــــــــــد آخـــــــــــر غيرهمـــــــــــا التـ ــــــــــ

  .حكومته فرع حكومتهم

ولكـن ذلـك لا يــدل علـى حرمــة الترافـع إلى القـضاة غــير المنـصوبين مــن       
 لأن الروايــــــة في ســـــياق بيــــــان حكـــــم التــــــصدي للقـــــضاء، ولا ملازمــــــة    ،بلـــــهم قِ

بـــــين عـــــدم جـــــواز التـــــصدي لمنـــــصب القـــــضاء وبـــــين حرمـــــة الترافـــــع، ولمـــــاذا لا    
الاســـتعانة بالظـــالم لتحـــصيل حـــق يتوقـــف تحـــصيله علـــى       يكـــون ذلـــك نظـــير   

  !؟الاستعانة به

ــوا الحكومـــــة >): ع(إن المـــــستفاد مـــــن قولـــــه   : ولا يقـــــال هـــــو وجـــــوب  < اتقـــ
 ،الترافــــع إلــــيهم  أو الاتقــــاء عــــن حكومــــة الجــــور مطلقــــاً، ســــواء بالعمــــل لهــــم،     

قـد فـسّرها   ) ع( ذلك أن الإمام ،لأن المراد منها هو منصب القضاء خاصة   
فــــــــــــإن الحكومــــــــــــة إنمــــــــــــا هــــــــــــي للإمــــــــــــام العـــــــــــــالم      >): ع(ء بقولــــــــــــه  بالقــــــــــــضا 
  .<...بالقضاء

 فقــــــــد اســــــــتدل الــــــــسيد الــــــــسبزواري في  ، دليــــــــل العقــــــــل:الــــــــدليل الثالــــــــث
                                                            

ــائل الــــشيعة، ج  ) ١( ــاملي، وســ ــام،     ١٧، ص٢٧الحــــر العــ ، بــــاب أنــــه لا يجــــوز لأحــــد أن يحكــــم إلا الإمــ
  .٣أبواب صفات القاضي، ح

  .ه عن سليمان بن خالدمحمد بن علي بن الحسين بإسناد: سند الحديث
، عـن  )ممـدوح (، عن إبـراهيم بـن هاشـم    )ثقة(، عن سعد بن عبد االله     )ثقة(أبوه  : وطريقه إليه 

 ).ثقة(، عن سليمان بن خالد البجلي )ثقة(، عن هاشم بن سالم )ثقة(ابن أبي عمير 
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 عقـــلاً بأنـــه تأييـــد ة الترافـــع إلى قـــضاة الجـــورعلـــى حرمـــ) مهـــذب الأحكـــام(
  .)١( وهو قبيح،وتقرير للباطل

 ذلـك  ،يـد للباطـل  ويرد عليه، أنه ليس في الرجـوع إلى قـضاة الجـور تأي       
جتماعيـــــــــــة إلى ن النـــــــــــاس إنمـــــــــــا يرجعـــــــــــون إلـــــــــــيهم لحاجتـــــــــــهم في حيـــــــــــاتهم الا أ

 ،فــــــــــض المنازعــــــــــات بــــــــــين المتخاصــــــــــمينالتـــــــــشكيلات القــــــــــضائية الــــــــــتي تتــــــــــولى  
  . إنفاذ الأحكام التي تصدرهاالقادرة على

 ببنــــــاء – أيــــــضاً – ســــــيرة العقــــــلاء، حيــــــث اســــــتدل عليــــــه    :الــــــدليل الرابــــــع 
نهـــــم إذا أ –خلقيـــــاً  أو  خالقيـــــاً كـــــان–لمـــــذاهب العقـــــلاء في كـــــل مـــــذهب مـــــن ا 

 أو اعتــبروا شــروطاً في قــضاتهم يــستنكرون الرجــوع إلى شــخص فاقــد لهــا،    
  .)٢(لشيء منها

 بـــل إن الثابـــت بالوجـــدان   ، بإنكـــار الـــسيرة المـــدعاة  ،ويمكـــن المناقـــشة فيـــه 
بـــبعض  ميـــزينهـــو رجـــوع العقـــلاء في كـــل زمـــان ومكـــان إلى الأشـــخاص المت     

 ،لــــــشروط المعتــــــبرة في القاضـــــــي  لين وفتن لم يكونــــــوا مــــــس  الخــــــصوصيات، وإ 
كمـــــــــــــــا في اتجـــــــــــــــاه النـــــــــــــــاس إلى التـــــــــــــــداعي عنـــــــــــــــد الوجهـــــــــــــــاء ورؤســـــــــــــــاء القبائـــــــــــــــل        

  .والمعروفين بالتدين، وغيرهم

وبــــــأن العقــــــلاء يرجعــــــون إلى القــــــضاة والحكــــــام لمــــــا لهــــــم مــــــن قــــــدرة علــــــى     
إنفـــــــــــاذ الأحكـــــــــــام، ولـــــــــــيس بنـــــــــــاءً علـــــــــــى تـــــــــــوفرهم علـــــــــــى شـــــــــــروط بعينـــــــــــها، ولا   

 إلى غـــــــــير القـــــــــادر علـــــــــى إنفـــــــــاذ أحكامـــــــــه، وإن كـــــــــان متـــــــــوفراً علـــــــــى       يرجعـــــــــون
  .الشروط المعتبرة في القاضي

                                                            
  .٢٤، ص٢٧السبزواري، مهذب الأحكام، ج) ١(
 .ن. م) ٢(
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 فقـــــــد اســـــــتدل  ، قاعـــــــدة حرمـــــــة الإعانـــــــة علـــــــى الإثم   :الـــــــدليل الخـــــــامس 
حكــــــم الجــــــائر بينــــــهما  علــــــى الحرمــــــة بــــــأن  ) كفايــــــة الفقــــــه (الــــــسبزواري في

 ، الأمـــر المحـــرم  ذلـــك  وحيـــث إن الترافـــع إليـــه يقتـــضي حـــصول    ،فعـــل محـــرم 
   .)١( عنها وهي منهيٌّ،فيكون إعانة على الإثم

وأجـــــاب عنـــــه صـــــاحب الجـــــواهر بمنـــــع كونـــــه إعانـــــة أولاً، ومنـــــع حرمتـــــها         
  .)٢(ثانياً

والظـــاهر أن وجـــه المنـــع مـــن كـــون الترافـــع إلـــيهم إعانـــة مـــا بيّنـــاه في الـــرد   
  . السيد السبزواري العقل الذي ذكرهعلى دليل

إن : صــاحب الجــواهر أولاً بقولــه  وقــد بــيّن الــسيد الكلبايكــاني مــا ذكــره     
الحكـــــــــــم يـــــــــــصدر مـــــــــــن القاضـــــــــــي اختيـــــــــــاراً، ولـــــــــــيس في الترافـــــــــــع إليـــــــــــه أثـــــــــــر في  

، فـــالترافع مـــن  )٣(تحققـــه، وإن كـــان الحكـــم لا يـــصدر منـــه لـــولا الترافـــع إليـــه   
قبيــــــــــل تمهيــــــــــد موضــــــــــوع الحكــــــــــم، الــــــــــذي يتمثــــــــــل في البينــــــــــات والأدلــــــــــة الــــــــــتي   

  .ناءً عليهامها المترافعان التي يصدر القاضي حكمه بيقدّ

 بـــأن صــدق الإعانـــة لا يتوقـــف علــى كـــون ترتـــب الإثم علـــى    ،ويــرد عليـــه 
 نفـــــي الإعانـــــة بتوســـــط  الإعانـــــة مـــــن قبيـــــل ترتـــــب المعلـــــول علـــــى علتـــــه، ليـــــتمّ    

 إذ يكفــي فيهــا مجــرد كــون العمــل مــؤثراً في تحقــق الأمــر   ،اختيــار القاضــي
هــــو وقــــوع   مــــا يعتــــبر في الإعانــــة  ، لأنالـــــمُعان عليــــه، ولــــو بتوســــط أمــــر آخــــر   

  .الـمُعان عليه في الخارج
                                                            

 .٢٦٢ صالسبزواري، كفاية الأحكام،) ١(
 .٣٥، ص٤٠النجفي، جواهر الكلام، ج) ٢(
الكلبايكــاني، الــسيد محمــد رضــا الموســوي، القــضاء والــشهادات، تقريــر الــسيد علــى الحــسيني    ) ٣(

 .٦٠ -٥٩، ص١هـ، ج١٤٢٦، ٣الميلاني، نشر خاص من قبل المؤلف، قم، ط
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 فهــــــو أنــــــه حــــــتى مــــــع صــــــدق الإعانــــــة علــــــى الإثم    ،وأمــــــا مــــــراده مــــــن الثــــــاني 
  .على الترافع إلى قضاة الجور فإنها لا تكون حراماً

 علــــى أن مقتــــضى الأصــــل الأولي هــــو الجــــواز،     والظــــاهر أن ذلــــك مــــبنيٌّ  
َولا{: فــإن قولـه تعـالى  ، خلافـاً للمـشهور الـذي ذهـب إلى المنـع      َ تعــاونوا عــ َ َ ۟ ُ َ َ َ

ــدون ۚ ِٱلإ وٱلع ٰ ْ ُ
ْ
َ ِ
ْ ِ
 يــدل علــى حرمــة التعــاون، وهــو اجتمــاع عــدة أشــخاص      ،)١(}ْ

الــشر ليكــون صــادراً عنــهم جميعــاً، وهــذا بخــلاف       أو لإيجــاد أمــر مــن الخــير   
الإعانــة الــتي هــي عبــارة عــن تهيئــة مقــدمات فعــل الغــير مــع اســتقلال ذلــك         

عاونـــــة علـــــى الإثم لا يـــــستلزم النـــــهي   وعليـــــه فالنـــــهي عـــــن الم ،الغـــــير في فعلـــــه
آخــــــــر فإنــــــــه لا يــــــــصدق عليــــــــه  فلــــــــو عــــــــصى أحــــــــد بأعانــــــــه ،عــــــــن الإعانــــــــة عليــــــــه

  .)٢( لأن باب التفاعل يقتضي صدور الفعل من كلا الشخصين،التعاون

عــدم جــواز الترافــع    أنة المتقدمــة إلى مقيــدها يظهــر وبــرد مطلــق الأدلّ ــ
أنــزل االله تعــالى، إذ يكــون  إلى قــضاة الجــور مخــتصٌ بحالــة الحكــم بغــير مــا   

التحـــــــــــــاكم إلـــــــــــــيهم في هـــــــــــــذه الحالـــــــــــــة مـــــــــــــصداقاً للتحـــــــــــــاكم إلى الطـــــــــــــاغوت، أو     
المبـــادرة للترافـــع إلـــيهم مـــع وجـــود المـــؤمن الـــذي يمكـــن الرجـــوع إليـــه للفـــصل          

  .في الخصومة

وأمــــا لــــو حكمــــوا بــــالحق الــــذي أنزلــــه االله تعــــالى، ولا يوجــــد طريــــق آخــــر          
عـدم جــواز الترافـع إلــيهم إذا كــان   نــا إلى ئفقهابعــض ذهـب  لتحـصيله فقــد  

صاً، فيمـــــا لـــــو كـــــان جزئيـــــاً مشخ ـّــــ  بالحرمـــــة الحـــــق كليـــــاً، واستـــــشكلوا الحكـــــم   
  .كما هو المشهور بينهم

                                                            
 .٢الآية : سورة المائدة) ١(
محمـــــــد علــــــــي  : اح الفقاهــــــــة، بقلـــــــم الــــــــشيخ الخـــــــوئي، الـــــــسيد أبــــــــو القاســـــــم الموســــــــوي، مـــــــصب    ) ٢(

 .١٨٠، ص١م، ج١٩٥٤، النجف الأشرف، ١التوحيدي، المطبعة الحيدرية، ط



       .. الطلاق في المحاكم المدنية ٨٧ 

بعــــد أن أورد مــــا رواه عمــــر   )  الأفهــــاممــــسالك(قــــال الــــشهيد الثــــاني في   
والنـــــــــهي في هـــــــــذه الأخبـــــــــار   >: بـــــــــن حنظلـــــــــة وأبـــــــــو خديجـــــــــة ســـــــــالم بـــــــــن مكـــــــــرم      

افــــع إلــــيهم اختيــــاراً مــــع إمكــــان تحــــصيل الغــــرض       وغيرهــــا محمــــول علــــى التر  
  .)١(<بأهل الحق

ومفهومـــــــــــه أنـــــــــــه إذا لم يمكـــــــــــن تحـــــــــــصيل الغـــــــــــرض بأهـــــــــــل الحـــــــــــق فيجـــــــــــوز       
  .الترافع إلى غير أهل الحق

بعـــــد ذكـــــر أدلـــــة حرمـــــة   ) ريـــــاض المـــــسائل (قـــــال الـــــسيد الطباطبـــــائي في  و
ويــستفاد منـها عــدم جــواز أخــذ شــيء  >: الترافـع إلى قــضاة الجــور المتقدمــة 

كمهـــــم وإن كـــــان حقـــــاً لهـــــم، وهـــــو في الـــــدَين ظـــــاهر، وفي العـــــين مـــــشكل،       بح
  .)٢(<ولكن العموم مقتضاهما

حـتى لـو كـان المـال كليـاً في الذمـة إذا توقـف         وذهب البعض إلى الجواز  
مـــسالك  (تحـــصيل الحـــق علـــى الترافـــع إلـــيهم، كمـــا عـــن الـــشهيد الثـــاني في         

  . )٣()كشف اللثام( والفاضل الهندي في ،)الأفهام

) قـــــضاة الجـــــور (هـــــذا، ولا يوجـــــد دليـــــل خـــــاص علـــــى حرمـــــة الترافـــــع إلى      
في منازعــــــات الطــــــلاق، ســــــوى مــــــا يتمــــــسك بــــــه مــــــن كــــــونهم فاقــــــدين لــــــبعض        

  .الشروط المعتبرة في القاضي

  

                                                            
 .٢٣٥، ص١٣الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج) ١(
 .٢٤، ص١٥الطباطبائي، رياض المسائل، ج) ٢(
 مكتبـة  والفاضل الهندي، محمـد بـن الحـسن، كـشف اللثـام عـن قواعـد الأحكـام،                 . ن. م: انظر) ٣(

 .٣٢٠، ص٢هـ، ج١٤٠٥آية االله العظمى السيد المرعشي النجفي، قم، 
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  :أدلة جواز الترافع إلى قضاة الجور في دعاوى الطلاق

يمكــــــــن التمــــــــسك بعــــــــدد مــــــــن الأدلــــــــة لإثبــــــــات أنــــــــه يجــــــــوز للمــــــــرأة أن ترفــــــــع      
 ،)قـضاة الجـور  (الـذين يُعـبر عنـهم بــ     و ،لى القـضاة في المحـاكم المدنيـة     أمرها إ 

لأنهــــــم فاقــــــدون للــــــشروط الــــــتي اعتبرهــــــا فقهاؤنــــــا في القاضــــــي الــــــذي يجــــــوز   
  . الطلاقالرجوع إليه في زمن الغيبة لفض المنازعات، بما فيها دعاوى

  : الاستدلال بالروايات-١

بهــا علــى جــواز الترافــع   يوجــد عــدد مــن الروايــات الــتي قــد يــستدل   :أولاً
 إلى القـــضاة وإن كـــانوا مـــن العامـــة الـــذين يعينـــهم الـــسلطان    – بـــشكل عـــام -

  .)قضاة الجور( بـ المتغلب على الحكم، ممن يطلق عليهم

ســـــــألته هـــــــل : ، قـــــــال)ع( عـــــــن علـــــــي بـــــــن مهزيـــــــار، عـــــــن علـــــــي بـــــــن محمـــــــد   -
): ع(نأخـــــــذ في أحكـــــــام المخـــــــالفين مـــــــا يأخـــــــذون منـــــــا في أحكـــــــامهم؟ فكتـــــــب       

 لكــــم ذلــــك إن شــــاء االله، إذا كــــان مــــذهبكم فيــــه التقيــــة منــــهم،      يجــــوز>
  .)١(<ة لهماوالمدار

 ،وهـــــــــــــــي غـــــــــــــــير ظـــــــــــــــاهرة في جـــــــــــــــواز الترافـــــــــــــــع إلى قـــــــــــــــضاة الجـــــــــــــــور مطلقـــــــــــــــاً   
فظاهرها السؤال عن حكم الترافع إلى حكام العامـة فيمـا لـو توقـف الحـق        

مـــا >:  قـــول ابـــن مهزيـــار يـــهعلـــى ذلـــك مـــع كـــون الخـــصم منـــهم، كمـــا ينبـــه عل    
                                                            

ــاملي، وســـــائل الـــــشيعة، ج   ) ١( ــواز القـــــضاء والحكـــــم في غـــــير الـــــدم     ٢٢٦، ص٢٧الحـــــر العـــ ، بـــــاب جـــ
  .١بالتقية، أبواب آداب القاضي، ح

محمـــد بـــن الحـــسن بإســـناده عـــن أحمـــد بـــن محمـــد بـــن عيـــسى، ولـــه إليـــه عـــدة       : ســـند الحـــديث   
  .طرق

، وطريقــــه إليــــه صــــحيح، عــــن  )ثقــــة(بإســــناده محمــــد بــــن الحــــسن بــــن الوليــــد  : لــــصحيح منــــهاا
، عــن أحمــد بــن   )لم يوثــق (والحــسن بــن محمــد بــن إسماعيــل     ) العطــار، ثقــة (محمــد بــن يحــيى   
 ).ثقة(، عن علي بن مهزيار )ثقة(محمد بن عيسى 
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إذا كـان  >): ع( بل إن المستفاد من قول الإمام ،<ن منا في أحكامهم يأخذو
ــدار      أن مــــورد ذلــــك هــــو كــــون    ،<ة لهــــمامــــذهبكم فيــــه التقيــــة منــــهم، والمــ

يرجــع إلى مــورد الترافــع الــذي < فيــه> لأن ضــمير ،ع في حالــة التقيــةالمترافِــ
  .يؤخذ فيه بأحكامهم

 كنـــــتم في إذا>): ع( وعــــن عطـــــاء بـــــن الــــسائب، عـــــن علـــــي بــــن الحـــــسين    -
ــوا، وإن       ــور فاقـــضوا في أحكـــامهم، ولا تـــشهروا أنفـــسكم فتقتلـ أئمـــة جـ

  .)١(<تعاملتم بأحكامنا كان خيراً لكم

وهـــي تـــدل علـــى جـــواز الرجـــوع إلى حكـــام الجـــور وقـــضاتهم، وتمنـــع عـــن   
الترافــــــــــع إلى أهــــــــــل الحــــــــــق لاحتمــــــــــال التعــــــــــرض للمــــــــــوت عنــــــــــد اشــــــــــتهار ذلــــــــــك      

 أي إنهــــــا  ،مــــــن علــــــى الــــــنفس  عنــــــهم، فيكــــــون الجــــــواز مقيــــــداً بحالــــــة عــــــدم الأ     
وأن الأفـــــــــضل هـــــــــو العمـــــــــل بأحكـــــــــام المـــــــــؤمنين في     . مختـــــــــصة بمـــــــــورد التقيـــــــــة  

  .موارد القضاء

ال، قــال قــرأت في كتــاب أبي أســد إلى   وعــن الحــسن بــن علــي بــن فــضّ  -
َولا {: ه، سـأله مـا تفـسير قولـه تعـالى     ، وقرأتـه بخطّ ـ )ع(أبي الحـسن الثـاني    َ
َتأكلوا أموٰ  لكم بين ْ َ ُ َ َ

ْ َ ۟ ٓ ُ ُ
ْ
ـآ إ ٱلحكـامَ ِكم بٱلبـطل وتـدلوا  َّ ُ

ْ َْ ِ َُ ِ ۟
ْ ُ َ ِ ِ ٰ َ ِ : ، فكتـب بخطـه     )٢(}ُ

                                                            
  .٢، ح٢٢٧ -٢٢٦ن، ص. م) ١(

د بـــــن عبـــــد االله، ولـــــه إليـــــه عـــــدة طـــــرق   محمـــــد بـــــن الحـــــسن بإســـــناده عـــــن ســـــع : ســـــند الحـــــديث  
  .صحيحة

، عـن أبي القاسـم جعفـر بـن محمـد      )ثقـة (الـشيخ أبـو عبـد االله محمـد بـن محمـد المفيـد            : منها
بــن (، عــن محمــد بــن الحــسين )ثقــة(، عــن ســعد بــن عبــد االله )ثقــة(، عــن أبيــه )ثقــة(بــن قولويــه 

مــشترك ( بــن عقبــة  ، عــن صــالح )ثقــة(، عــن محمــد بــن إسماعيــل بــن بزيــع    )أبي الخطــاب، ثقــة 
، عــــن )لم يوثـــق (، عـــن عمـــرو بــــن أبي المقـــدام    )بـــين ابـــن خالـــد وابــــن قـــيس، وكلاهمـــا لم يوثــــق     

 ).لم يوثق(عطاء بن سائب 
 .١٨٨الآية : سورة البقرة) ٢(



 ٩٠   ..الموقف الفقهي من الطلاق في المحاكم المدنية      

هــــــو أن يعلـــــم الرجــــــل أنــــــه ظــــــالم  >: ، ثم كتـــــب تحتــــــه <الحكـــــام القــــــضاة >
فــيحكم لــه القاضــي، فهــو غــير معــذور في أخــذه ذلــك الــذي حكــم لــه،        

  .)١(<إذا كان قد علم أنه ظالم

الآيـــــــة بـــــــأنهم القـــــــضاة، في ) الحكـــــــام(المـــــــراد مـــــــن ) ع(حيـــــــث فـــــــسّر الإمـــــــام 
 لأنهم الذين مـن شـأنهم أخـذ الرشـوة علـى الأحكـام، ثم           ،وهم قضاة الجور  

معــــنى أكــــل الأمــــوال بالباطــــل، وأن ذلــــك في صــــورة علــــم الــــشخص      ) ع(بــــيّن 
 في صــــورة وهــــي تــــدل بمفهومهــــا علــــى الجــــواز  بأنــــه ظــــالم للمحكــــوم عليــــه،   

  .كونه محقاً

الترافــع إلى قــضاة الجــور في    جــواز الــتي يــستفاد منــها   الروايــات :ثانيــاً
  .مسائل الطلاق

وتوجـــــــد عـــــــدة روايـــــــات يمكـــــــن أن يـــــــستدل بهـــــــا علـــــــى أن للمـــــــرأة أن ترفـــــــع     
أمرهــــــــا إلى القــــــــضاة المنــــــــصوبين مــــــــن قبــــــــل الــــــــسلطات الزمنيــــــــة فيمــــــــا يتعلــــــــق     

  .بموارد الطلاق
                                                            

، بـــاب أنـــه يـــشترط فيـــه الإيمـــان، أبـــواب صـــفات       ١٥، ص٢٧الحـــر العـــاملي، وســـائل الـــشيعة، ج   ) ١(
  .٩القاضي، ح

  . بن الحسن بإسناده إلى محمد بن أحمد بن يحيى، وله إليه عدة طرقمحمد: سند الحديث  
، عــن أبيــه )ثقــة(، عــن محمــد بــن علــي بــن الحــسين )لا تخلــو عــن ثقــة(جماعــة : الــصحيح منــها

) أبــــو علــــي الأشــــعري القمــــي، ثقــــة(، عــــن أحمــــد بــــن إدريــــس )ثقــــة(ومحمــــد بــــن الحــــسن ) ثقــــة(
بن عمران الأشعري القمي، (د بن يحيى ، عن محمد بن أحم)العطار، ثقة(ومحمد بن يحيى 

، عــن الحــسن بــن  )ثقــة(، عــن محمــد بــن عيــسى  )ثقــة في الحــديث، إلا أنــه يــروي عــن الــضعفاء  
وهـو جعفـر بـن    (، عـن أبي أسـد   )كان فطحياً، ورجع إلى الحق قبل موته، ثقة(علي بن فضال   

  ).عيسى بن عبيد، ممدوح
 يقطـع  – وهو الحسن بن علـي بـن فـضّال    –ي  ولا يضر بصحة الرواية كونها مكاتبة، لأن الراو       

 .، فتكون بمثابة الرواية المسندة)ع(بأنه قرأ الجواب بخط الإمام 



       .. الطلاق في المحاكم المدنية ٩١ 

وهـــــو ) ع(ســـــألت العبـــــد الـــــصالح  : عـــــن منـــــصور بـــــن يـــــونس، قـــــال  :  منـــــها-
 إني تزوجــــــــــــت امــــــــــــرأة، وكانــــــــــــت   ،فــــــــــــداكجعلــــــــــــت : ، فقلــــــــــــت لــــــــــــه )*(بــــــــــــالعريض

تحبني، فتزوجت عليهـا ابنـة خـالي، وقـد كـان لي مـن المـرأة ولـد، فرجعـت                 
إلى بغـــــــــــــــــــداد فطلقتــــــــــــــــــــها واحــــــــــــــــــــدة، ثم راجعتـــــــــــــــــــها، ثم طلقتــــــــــــــــــــها الثانيــــــــــــــــــــة، ثم   
راجعتـــــــــــها، ثم خرجـــــــــــت مـــــــــــن عنـــــــــــدها أريـــــــــــد ســـــــــــفري هـــــــــــذا، حـــــــــــتى إذا كنـــــــــــت    

لا تنظـــر  : تيبالكوفـــة أردت النظـــر إلى ابنـــة خـــالي، فقالـــت لي أخـــتي وخـــال      
 مـــا لي إلى ،ويحكـــم، واالله:  أبـــداً حـــتى تطلـــق فلانـــة، فقلـــت  – واالله –إليهـــا 

هــــو مــــن شــــأنك، لــــيس لــــك إلى طلاقهــــا مــــن   : طلاقهــــا مــــن ســــبيل، فقــــال لي 
إنـــــــه كانــــــــت لي منـــــــها ابنــــــــة، وكانـــــــت ببغــــــــداد، وكانـــــــت هــــــــذه     : ســـــــبيل، فقلــــــــت 

قهـــــا بالكوفــــة، وخرجـــــت مـــــن عنـــــدها قبـــــل ذلـــــك بـــــأربع، فـــــأبوا علـــــيَّ إلا تطلي  
 مـــــــا أردت إلا أن أداريهـــــــم مـــــــن نفـــــــسي،    – جعلـــــــت فـــــــداك  –ثلاثـــــــاً، ولا واالله 

وقـــــــد امـــــــتلأ قلـــــــبي مـــــــن ذلـــــــك، فمكـــــــث طـــــــويلاً مطرقـــــــاً، ثم رفـــــــع رأســـــــه وهـــــــو     
ــ>: مبتـــسم، فقـــال  ا بينـــك وبـــين االله فلـــيس بـــشيء، ولكـــن إن قـــدموك    أمّـ

  .)١(<إلى السلطان أبانها منك

ــا منـــــــك >): ع(وقولـــــــه   الزوجـــــــة تـــــــبين مـــــــن   صـــــــريح الدلالـــــــة في أن < أبانهـــــ
زوجهـــــا فيمـــــا لـــــو قُـــــدم الـــــزوج إلى الـــــسلطان وحكـــــم بـــــالتفريق بينـــــهما، رغـــــم       

                                                            
الحمـــوي، يـــاقوت بـــن عبـــد االله البغـــدادي، معجـــم البلـــدان، دار       . اســـم وادٍ بالمدينـــة : العـــريض) *(

 .١١٤، ص٤م، ج١٩٧٧صادر، بيروت، 
اراة أهله مـن غـير إرادة طـلاق لم يقـع، أبـواب      ، باب من طلق لأجل مد٨٨ -٨٧، ص ٢٢ن، ج . م) ١(

  .١مقدمات الطلاق وشرائطه، ح
وهــو (، عــن ابــن سماعــة )واقفــي، ثقــة(محمــد بــن يعقــوب، عــن حميــد بــن زيــاد  : ســند الحــديث  

) عبــاس بــن هاشــم، ثقــة(، عــن عبــيس بــن هاشــم )الحــسن بــن محمــد بــن سماعــة، واقفــي، ثقــة 
جميعـــاً، عـــن منـــصور بــــن    )  والمحـــاملي الثقــــة مـــشترك بــــين القمـــاط المهمـــل   (وصـــالح بـــن خالـــد    

 ). ثقة(يونس 



 ٩٢   ..الموقف الفقهي من الطلاق في المحاكم المدنية      

 لأهلــــــــه لا يــــــــؤثر في  بــــــــأن طــــــــلاق الــــــــزوج زوجتــــــــه مــــــــداراةً  ) ع(تــــــــصريح الإمــــــــام  
  .<ا بينك وبين االله فليس بشيءأمّ>: قال) ع( إذ إنه ،وقوع الطلاق

طان لـولا  ومن الواضـح أن الزوجـة لم تكـن لتـبين مـن زوجهـا بحكـم الـسل           
  .صحة طلاقه

 ،محمـــول علـــى التقيـــة  ) ع(وقـــد يُعتـــرض علـــى ذلـــك، بـــأن جـــواب الإمـــام       
لأن العامــــــة يــــــرون صــــــحة طــــــلاق الــــــسلطان، وعندئــــــذٍ لا يمكــــــن الأخــــــذ بهــــــذا     

  .الحديث

هو الذي بـادر إلى بيـان حكـم المـسألة فيمـا        ) ع(ويجاب عنه، بأن الإمام     
لــــــسائل في كلامــــــه إلى  لــــــو رُفــــــع الأمــــــر إلى الــــــسلطان، مــــــن غــــــير أن يتطــــــرق ا     

غــــير مــــضطر إلى التعــــرض إلى هــــذه الحالــــة وبيــــان حكمهــــا      ) ع(ذلــــك، وهــــو  
أن يكتفـي بالـشق الأول في جوابـه، دون    ) ع( إذ كـان بإمكانـه      ،بنحو التقية 

  .أن يستدرك بالشق الثاني من كلامه

 لأن علـــى ، هـــو العـــادل– هنـــا –ولا يمكـــن أن يكـــون المـــراد مـــن الـــسلطان  
وج عن الطلاق الذي أوقعه، فـإذا تبـيّن لـه وقـوع الطـلاق      القاضي سؤال الز 

مــــــن الــــــزوج مــــــداراةً، فيكــــــون تفريقــــــه بينــــــهما حكمــــــاً بــــــالجور، وكــــــذا حكمــــــه      
  .بالتفريق من دون السماع من الزوج، وهذا خلف كونه عادلاً

بـــل إن حملـــه علـــى الـــسلطان العـــادل يكـــون حمـــلاً علـــى الـــشاذ النـــادر في         
كــــــانوا مــــــن ) ع(طين والحكــــــام في أزمــــــانهم  لأن عامــــــة الــــــسلا،مقابـــــل الــــــشائع 

 كمـــا لا يخفـــى، والحمـــل علـــى الفـــرد النـــادر مـــستهجن عرفـــاً،       ،أهـــل الجـــور 
  .ه عنهمترّ) ع(وكلامهم 
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هذا مضافاً إلى أن للسلطان إطلاقـاً يـشمل الجـائر والعـادل، ولا قرينـة           
 حيــــث ، بــــل القرينــــة علــــى خلافــــه ،في المقــــام تــــدل علــــى حملــــه علــــى العــــادل  

فـــــــضلاً عـــــــن أن   ، د منـــــــه في ألـــــــسنة الروايـــــــات هـــــــو الـــــــسلطان الجـــــــائر     ن المـــــــراإ
معــنى الــسلطان عرفــاً هــو الحــاكم الــذي يملــك القــدرة علــى إنفــاذ أحكامــه،   

علــــى غــــير  ) ع(جــــائراً، وهــــو مــــا لا ينطبــــق في زمــــانهم      أو  عــــادلاً،ان كــــســــواء
  .الجائر

  هــو إجبــار  ،<أبانهــا منــك >): ع(إن المقــصود مــن قولــه   : ولكــن قــد يقــال  
ــ  ، الــــزوج علــــى مفارقــــة زوجتــــه رغــــم بقــــاء العلقــــة الزوجيــــة بينــــهما      سلطانالــ

 علـــى  الــذي يــدلّ  ،<ا بينــك وبـــين االله فلــيس بـــشيء  أمّـــ>): ع(بقرينــة قولــه   
  .كونهما زوجين شرعيين واقعاً

وبعـــد ) ع( بــأن المــستظهر عرفـــاً مــن الروايــة هــو أن الإمــام       :ويُجــاب عنــه  
لــــــه غــــــير واقــــــع، وأنــــــه لا قيمــــــة  لأهأن بـــــيّن أن طــــــلاق الرجــــــل زوجتــــــه مــــــداراةً 

لهذا الطلاق شـرعاً، اسـتدرك بـأن ذلـك لـيس مطلقـاً، وأن الفرقـة قـد تقـع              
  . وحكم بذلكبينهما فيما لو قدموه إلى السلطان

ــ- الرجـــــــــــل ): ع(قلـــــــــــت لأبي عبـــــــــــد االله : اط، قـــــــــــال وعـــــــــــن أبي خالـــــــــــد القمّـــــــــ
ولمَ لا يُطلّــــــق  >: الأحمــــــق الــــــذاهب العقــــــل يجــــــوز طــــــلاق وليــــــه عليــــــه؟ قــــــال       

لا يُحـسن أن يُطلّـق،    أو لمْ أطلّـق، : لا يـؤمن هـو أن يقـول غـداً         : قلت< ؟هو
  .)١(<ما أرى وليه إلا بمترلة السلطان>: قال

                                                            
، باب أنه يجوز للولي الطلاق عن المجنـون مـع المـصلحة، أبـواب مقـدمات الطـلاق          ٨٤ن، ص . م) ١(

  .١وشرائطه، ح
، عـن أحمـد بـن محمـد     )العطـار، ثقـة  (محمد بن يعقوب، عن محمد بـن يحـيى         : سند الحديث   
، عـن النـضر   )ثقـة (، عن الحسين بن سعيد )لاهما ثقةمشترك بين ابن خالد وابن عيسى، وك     (
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يُطلّـــق عنـــه  >: في طـــلاق المعتـــوه، قـــال  ) ع( وعنـــه، عـــن أبي عبـــد االله   -
  .)١(<وليه، فإني أراه بمترلة الإمام عليه

جــل يعـرف رأيــه مــرة،  الر): ع(قلــت لأبي عبـد االله  :  وعنـه أيــضاً، قـال  -
< مــــا لــــه هــــو لا يُطلّــــق؟  >: وينكــــره أخــــرى، يجــــوز طــــلاق وليــــه عليــــه؟ قــــال    

لمْ :  الطـــلاق، ولا يـــؤمن عليـــه إن طلـــق اليـــوم أن يقـــول   لا يعـــرف حـــدّ : قلـــت
  .)٢(ه يعني وليّ،<ما أراه إلا بمترلة الإمام>: أطلق، قال

  .)٣(ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى
                                                                                                                           

ـــ    (، عـــن محمـــد بـــن أبي حمـــزة  )ثقـــة(بـــن ســـويد  أبي حمـــزة (وهـــو ابـــن ثابـــت بـــن دينـــار المعـــروف بـ
وهــو يزيــد القمــاط، ثقــة، بقرينــة أن هــذا الحــديث      (، عــن أبي خالــد القمــاط   )، ثقــة)الثمــالي

بن سنان وفي الذي يليه صفوان ن يلياه حديث واحد، وقد روى عنه في التالي محمد يواللذ
 ).بن يحيى بياع السابري، وهما ممن يروون عن يزيد القماط

  .٢، ح٨٤ن، ص. م) ١(
، عــن ســهل بــن  )لا تخلــو عــن ثقــة (محمــد بــن يعقــوب، عــن عــدة مــن أصــحابنا    : ســند الحــديث   

، عـــن  )بـــن أبي الخطـــاب، بقرينـــة المـــروي عنـــه، ثقـــة     (، عـــن محمـــد بـــن الحـــسين    )ضـــعيف(زيـــاد 
مــــشترك، ويتميــــز أنــــه يزيــــد القمــــاط    (، عــــن أبي خالــــد القمــــاط  )ضــــعيف(ن ســــنان محمــــد ب ــــ

 ).بقرينة الراوي، ثقة
  .١، باب اشتراط صحة الطلاق بكمال العقل، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه، ح٨١ن، ص.  م)٢(

، عـن  )وهـو أحمـد بـن إدريـس، ثقـة     (محمد بـن يعقـوب، عـن أبي علـي الأشـعري          : سند الحديث   
، عـن  )وهـو محمـد بـن جعفـر، لم يوثـق     (وعـن أبي العبـاس الـرزاز    ) ثقـة ( الجبار محمد بن عبد 
وهـــو الحـــسن بـــن  (، عـــن ابـــن سماعـــة  )واقفـــي، ثقـــة(، عـــن حميـــد بـــن زيـــاد  )ثقـــة(أيـــوب بـــن نـــوح  

وهــو بــن بزيــع،  (وعــن محمــد بــن إسماعيــل  ) محمــد بــن سماعــة، بقرينــة الــراوي، واقفــي، ثقــة  
ــاً، عـــن صـــفوان  ) ثقـــة(ان ، عـــن الفـــضل بـــن شـــاذ  )بقرينـــة الطبقـــة، ثقـــة  بـــن يحـــيى بيـــاع  (جميعـ

مــشترك، ويتميــز أنـه يزيــد القمــاط  (، عــن أبي خالــد القمـاط  )الـسابري، بقرينــة الــراوي، ثقـة  
 ).بقرينة الراوي، ثقة

  .٣، باب طلاق المعتوه، ح٣٢٢، ص٣الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج) ٣(
  . بن يحيىمحمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان: سند الحديث  

، عـــن )ممـــدوح(، عـــن أبيـــه )ثقـــة(، عـــن علـــي بـــن إبـــراهيم بـــن هاشـــم   )ثقـــة(أبـــوه : وطريقـــه إليـــه
 ).ثقة(صفوان بن يحيى 
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 هـــي روايـــة واحـــدة عـــن أبي خالـــد القمـــاط، كمـــا لا        وجميـــع هـــذه الطـــرق  
  .يخفى

 ،وهــــي تــــدل علــــى أن طــــلاق الــــسلطان نافــــذ علــــى مــــن هــــم تحــــت ولايتــــه         
حــــين سُــــئل عــــن طــــلاق ولي المعتــــوه أنزلــــه بمترلــــة الــــسلطان،  ) ع(لأن الإمــــام 

  .بما يدل على أن كبرى ولاية السلطان على الطلاق أمر مفروغ عنه

، ى أن الـــزوج مخـــير بـــين أمـــرين لا ثالـــث لهمـــا   الروايـــات الدالـــة عل ـــ:ثالثـــاً
فــــرق بينــــه وبينــــها فيمــــا لـــــو لم     أن يُ، أو  الإنفــــاق علــــى المــــرأة بــــالمعروف    همــــا 

  .يقم لها بحاجاتها

عــــن ربعــــي بــــن عبــــد االله والفُــــضيل بــــن يــــسار جميعــــاً، عــــن أبي         :  منــــها-
ِومن قدر عليه رزقـهۥ فلينفـ{: في قولـه تعـالى    ) ع(عبـد االله     ُِ

ْ
َ ُ ُ ُْ ِ ْ َ َ َ ِ َ ـه ٱاللهَ ُق ممـآ ءات َ ّ ُ ٰ َ َ َ ّ ِ

ْ{ ،
  .)١(<إن أنفق ما يُقيم ظهرها مع كسوة، وإلا فُرِّق بينهما>: قال

:  قـــــــــال– يعـــــــــني المـــــــــرادي  –وعـــــــــن عاصـــــــــم بـــــــــن حميـــــــــد، عـــــــــن أبي بـــــــــصير     
مـــن كانـــت عنـــده امـــرأة فلـــم يكـــسها مـــا   >: يقـــول) ع(سمعـــت أبـــا جعفـــر  

ام أن  يواري عورتها، ويطعمها ما يُقيم صلبها كـان حقـاً علـى الإم ـ            
                                                            

ــائل الـــــشيعة، ج   ) ١( ، بـــــاب وجـــــوب نفقـــــة الزوجـــــة الدائمـــــة بقـــــدر      ٥٠٩، ص٢١الحـــــر العـــــاملي، وســـ
  .١كفايتها، أبواب النفقات، ح

  . االله والفضيل بن يسارالصدوق بإسناده إلى ربعي بن عبد: سند الحديث
وهـو عبـد االله بـن    (والحمـيري  ) ثقـة (، عن سعد بن عبد االله )ثقة(أبوه  : وطريقه إلى ربعي هو   

، )ثقــة(، عــن الحــسين بــن ســعيد  )ثقــة(جميعــاً، عــن أحمــد بــن محمــد بــن عيــسى    ) جعفــر، ثقــة
  ).ثقة(، عن ربعي بن عبد االله )ثقة(عن حماد بن عيسى 

، عـــن علــي بـــن الحـــسين  )لم يوثــق (محمــد بـــن موســى المتوكـــل   : ووأمــا طريقـــه إلى الفُــضيل فه ـــ 
، )وهــو بــن محمــد بــن خالــد البرقــي، ثقــة (، عــن أحمــد بــن أبي عبــد االله )لم يوثــق(الــسعدآبادي 

، عــن الفُــضيل بــن يــسار    )ثقــة(، عــن عمــر بــن اذينــة    )ثقــة(، عــن ابــن أبي عمــير   )ثقــة(عــن أبيــه  
 ).ثقة(



 ٩٦   ..الموقف الفقهي من الطلاق في المحاكم المدنية      

  .)١(<يُفرِّق بينهما

إذ يــــــستظهر منــــــهما إنــــــه يجــــــب التفريــــــق بــــــين الــــــزوجين في صــــــورة عــــــدم    
ســـــــواء كـــــــان ذلـــــــك عـــــــن إنفـــــــاق الـــــــزوج علـــــــى زوجتـــــــه بمـــــــا يـــــــسد لهـــــــا حاجاتهـــــــا،  

ومـــــــــــع أن روايـــــــــــة أبي بـــــــــــصير تـــــــــــدل علـــــــــــى أن مـــــــــــن لـــــــــــه     . عمـــــــــــد، أو عـــــــــــن عجـــــــــــز 
ام التــصدي للتفريـــق بــين الـــزوجين هــو الإمـــام، ولكــن ذلـــك لا يخــتص بالإم ـــ    

 لأن المــراد بالإمــام هــو الحــاكم الــذي   العــادل فقــط، بــل يــشمل غــير العــادل،   
، فالإمــــام  العــــادل أو )ع(يلــــي أمــــور المــــسلمين، وهــــو غــــير مخــــتص بالمعــــصوم       

لغــــــــــة، كــــــــــل مــــــــــن ائــــــــــتم بــــــــــه قــــــــــوم كــــــــــانوا علــــــــــى الــــــــــصراط المــــــــــستقيم، أو كــــــــــانوا    
  .)٢(ضالين

مــة ٱلكفــر{: ومــن ذلــك قولــه تعــالى    ِفقـــتلوا أ ْ ُ
ْ َ َ ّ ِ َ ِ۟ ٓ ُ ٰ َ ــم لا أيمـــنَ َ ۙ إ ٰ َ ْ َ

ٓ َ ْ ُ َ ّ ِ{)٣( ،
، وكــــــــذلك قولــــــــه ســــــــبحانه في  )الأئمــــــــة(حيــــــــث عُــــــــبر عــــــــن رؤســــــــاء الكفــــــــر بـــــــــ  

ْوجعلنــــ {: حديثـــه عـــن فرعـــون وهامـــان وجنودهمـــا  ُ ٰ َ
ْ
َ َ مـــة   َ ٙأ َ ّ ِ َيـــدعون   َ ُ

ْ
َإ   َ ِ

ِٱلنــار ۖ َ ، فــأخبر عـن جعلــهم قـادة يــدعون مـن يقتــدي بهـم مــن الكــافرين      )٤(}ّ
  .لناروالفساق إلى ا

وعندئــذٍ يمكــن تعمــيم ذلــك إلى القاضــي الــذي ينــصبه الــسلطان الجــائر     
                                                            

  .٢ن، ح. م) ١(
  .ناده إلى عاصم بن حميدالصدوق بإس: سند الحديث

، )ممـدوح (، عـن إبـراهيم بـن هاشـم     )ثقـة (، عن سعد بن عبـد االله       )ثقة(أبوه  : وطريقه إليه هو  
، عـــن أبي بـــصير المـــرادي )ثقـــة(، عـــن عاصـــم بـــن حميــد  )ثقـــة(عــن عبـــد الـــرحمن بـــن أبي نجــران   

 ). وهو ليث بن البختري، ثقة(
 ).أمم(مادة . ٢٤، ص١٢ابن منظور، لسان العرب، ج) ٢(
 .١٢الآية : سورة التوبة) ٣(
 .٤١الآية : سورة القصص) ٤(



       .. الطلاق في المحاكم المدنية ٩٧ 

 بنــاءً ، بتعمــيم الحكــم إلى غــير هــذه الحالــة : بــل قــد يقــال ،لفــض المنازعــات
على عدم الفرق بين الإنفاق وغيره في أن الإخلال بها يعد معاشـرة بغـير       

  .المعروف

ائــــــــــــب غيبــــــــــــة  مــــــــــــا دلَّ علــــــــــــى طــــــــــــلاق الــــــــــــوالي لزوجــــــــــــة المفقــــــــــــود الغ  :رابعــــــــــــاً
 حيــــث ورد  ،ميتــــاً  أو لا يُعلــــم كونــــه حيــــاً   أو منقطعــــة، ولم يظهــــر منــــه خــــبر،   

أنهـــا ترفـــع أمرهـــا إلى الـــوالي الـــذي يـــسأل عنـــه في الناحيـــة الـــتي غـــاب فيهـــا        
مــــــدة أربــــــع ســــــنين، فــــــإن لم يُعــــــرف عنــــــه خــــــبر يــــــأمر الــــــوالي ولي المفقــــــود أن           

ه ولي طلقهــــــــــا لمْ يكــــــــــن لــــــــــ أو ينفــــــــــق عليهــــــــــا، وإلا أمــــــــــره بطلاقهــــــــــا، فــــــــــإذا أبى
  .الوالي

في امـــــــــرأة ) ع(عـــــــــن أبي الـــــــــصباح الكنـــــــــاني، عـــــــــن أبي عبـــــــــد االله   :  منـــــــــها-
غـــــاب عنـــــها زوجهـــــا أربـــــع ســـــنين، ولم ينفـــــق عليهـــــا، ولمْ تـــــدرِ أحـــــيٌّ هـــــو، أمْ        

 نعــــــم، وإن لم يكــــــن لــــــه وليٌّ>: ميـــــت، أيجــــــبر وليـــــه علــــــى أن يطلقهــــــا؟ قـــــال   
يــــد مثــــل مــــا تريــــد   أنــــا أر: أرأيــــت إن قالــــت : قلــــت: ، قــــال<قهــــا الــــسلطان طلّ

ــة    >: النـــساء، ولا أصـــبر، ولا أقعـــد كمـــا أنـــا، قـــال     ــا ذلـــك، ولا كرامـ لـــيس لهـ
  .)١(<إذا أنفق عليها

أنــه إن لم يكــن للــزوج ولي طلقهــا الــوالي،     >:  وفي مرســلة الــصدوق -
                                                            

، بــاب حكــم طــلاق زوجــة المفقــود، أبــواب أقــسام    ١٥٨، ص٢٢الحــر العــاملي، وســائل الــشيعة، ج  ) ١(
  .٥، حالطلاق وأحكامه

، عـن أحمـد بـن محمـد     )العطـار، ثقـة  (محمد بن يعقوب، عن محمد بـن يحـيى         : سند الحديث   
، عـن محمـد بــن   )بــن بزيـع، بقرينـة الطبقـة، ثقــة   (محمـد بـن إسماعيـل    ، عــن )ثقـة (بـن عيـسى   

بن كثير الأزدي، بقرينة الطبقة، رماه الشيخ بالغلو، وعدّه المفيـد ممـن يؤخـذ منـه     (الفضيل  
وهـــو (، عـــن أبي الـــصباح الكنـــاني  )الحـــلال والحـــرام والفتيـــا والأحكـــام، وهـــو ظـــاهر في وثاقتـــه   

 ).يسميه الميزان لثقته) ع(بد االله إبراهيم بن نعيم العبدي، كان أبو ع



 ٩٨   ..الموقف الفقهي من الطلاق في المحاكم المدنية      

 شهد شـــاهدين عـــدلين، فيكـــون طـــلاق الـــوالي طـــلاق الـــزوج، وتعتـــدّ ويُـــ
  .)١(<أربعة أشهر وعشراً، ثم تتزوج إن شاءت

الـــــــوالي ولايـــــــة علـــــــى الطـــــــلاق فيمـــــــا لـــــــو   أو وهــــــي تـــــــدل علـــــــى أن للـــــــسلطان 
لم يكـــــن  أو وكيلــــه عــــن الإنفـــــاق علــــى الزوجــــة،     أو امتنــــع ولي الــــزوج الغائـــــب  

  .للزوج ولي

ولكــــن ورد في روايــــة أبي الــــصباح أنهــــا لــــو طلبــــت مــــا تطلبــــه النــــساء فــــلا          
قـاع الطـلاق   الوالي ينفق عليهـا، فيكـون إي   أو يُنظر في طلبها ما دام الولي  

مــــن قبـــــل الـــــوالي مختـــــصاً بحالـــــة عـــــدم الإنفــــاق عليهـــــا، فيمـــــا لـــــو كـــــان الـــــزوج    
مـــــا هـــــو أعـــــم مـــــن ذلـــــك مـــــن حـــــالات عـــــدم   أو غائبـــــاً، كمـــــا هـــــو مـــــورد الروايـــــة، 

  .الإنفاق، حتى مع حضور الزوج، بناءً على عدم الفرق بين الموردين

  :وقد أُجيب عن ذلك بعدة وجوه

رة إلى الــصورة الــتي عليهــا المتعنــدون      إن هــذه الأخبــار غــير نــاظ   :الأول
 بـــــــل هـــــــي نـــــــاظرة إلى   ،مـــــــن هجـــــــر الزوجـــــــة وتركهـــــــا لا لتقـــــــصير صـــــــادر منـــــــها     
  .)٢(صورة ما لو كان الزوج مسافراً وانقطعت أخباره

 إنه لم يظهـر مـن الروايـات مطالبـة المـرأة بـالطلاق، فـإذا طلبـت            :الثاني
الطـــــــــلاق كـــــــــان ن علـــــــــى الحـــــــــاكم إجابتـــــــــها إليـــــــــه، وإن لم تطلـــــــــب  الطـــــــــلاق تعـــــــــيّ

للحـــــــاكم أن يُبـــــــادر إلى التــــــــدخل إذا كـــــــان في ذلـــــــك دفــــــــع للمفـــــــسدة، وتكــــــــون      
  .)٣(مبادرته إلى التدخل من دون طلب بملاك وجوب المقدمات المعنونة

                                                            
 .٢، ح١٥٧ن، ص. م) ١(
 .١٩٨بحر العلوم، بحوث فقهية، ص) ٢(
 .١٢٢شمس الدين، فساد العلاقة الزوجية، ص) ٣(



       .. الطلاق في المحاكم المدنية ٩٩ 

أنــــا أريــــد مثــــل مــــا تريــــد النــــساء، ولا      >إن المــــستفاد مــــن التعــــبير بـــــ    : وفيــــه
، لا بــــسبب الــــوارد في الـــسؤال هــــو طلـــب الطــــلاق  < أصـــبر، ولا أقعــــد كمـــا أنــــا  

 فـــإن معـــنى أنهـــا تريـــد مـــا تريـــده النـــساء، وأنهـــا لا تقعـــد كمـــا         ،عـــدم الإنفـــاق 
 هـــــو عـــــدم رضـــــا المـــــرأة بالبقـــــاء علـــــى الزوجيـــــة مـــــن غـــــير زوج يـــــسد لهـــــا        ،هـــــي

بــــــذلك فــــــإن قــــــول   و ،حاجتــــــها الجنــــــسية، ولــــــو كــــــان هنــــــاك مــــــن ينفــــــق عليهــــــا      
راً يكـــون ظـــاه< لـــيس لهـــا ذلـــك، ولا كرامـــة إذا أنفـــق عليهـــا >): ع(الإمـــام 

في أنــــــــــــــه لــــــــــــــيس للمــــــــــــــرأة طلــــــــــــــب الطــــــــــــــلاق كمقدمــــــــــــــة للــــــــــــــزواج لــــــــــــــسد حاجتــــــــــــــها  
  .الجنسية، في حالة الإنفاق عليها

 إنــــــه لابــــــد مــــــن طــــــرح مــــــا دلَّ علــــــى أن المــــــرأة لا تُطلّــــــق إذا أنفــــــق   :الثالــــــث
  :)١(الوالي لأمرين أو عليها الولي

 إنهـــــــا معارضــــــــة لمـــــــا دلَّ مــــــــن آيـــــــات الكتــــــــاب الكـــــــريم علــــــــى عـــــــدم جــــــــواز      -١
ٙولا تمسكوهن ضرارا {:  كمـا في قولـه تعـالى     ،ساء للإضـرار بهـن    إمساك الن ـ  َ ِ َ ّ ُ ُ ِ

ْ ُ َ َ
۟لتعتـــدوا ُ َ َْ  إذ اعتـــبر ذلـــك اعتـــداءً واســـتهزاءً بآيـــات االله، وقـــد تقـــرر في       ،)٢(}ِّ

علــــم الأصــــول أن الخــــبر المعــــارض للقــــرآن الكــــريم بمــــا لا يمكــــن فيــــه الجمــــع     
  .بينهما ليس حجة

ة علـــــــى عـــــــدم جـــــــواز تـــــــرك الـــــــوطء   إنهـــــــا تتنـــــــافى مـــــــع مـــــــا دلَّ مـــــــن الـــــــسنّ  -٢
لأكثــــر مــــن أربعــــة أشــــهر، ومــــا ورد في الإيـــــلاء والظهــــار مــــن أنــــه يُجــــبر علـــــى          

الطـــــــلاق ممــــــا يـــــــستنبط منــــــه ضـــــــرورة تــــــدخل الحـــــــاكم الـــــــشرعي     أو الرجــــــوع 
للحفاظ على الحقوق الشرعية للطـرفين، وأن الـشارع المقـدس لا يرضـى            

                                                            
 .٢٠٠ -١٩٩بحر العلوم، بحوث فقهية، ص) ١(
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 ١٠٠   ..الموقف الفقهي من الطلاق في المحاكم المدنية      

لاء مخـير بــين  فـالزوج في حالـة الإي ـ  ، بتقـصير طـرف في حقـوق طـرف آخــر    
ـــن {:  كمـــا هـــو صـــريح قولـــه تعـــالى  ،أن يُطلـــق أو أن يفـــيء ـــون م ـــن يؤل ِللذي َ ُ ْ ُ َ ِ َ ّ ِّ

م تربص أربعة أشهر ۖ فإن فآءو فإن ٱالله غفور رح ٚسآ ِ َ َّ ٚ ُ َ ُ َّ َ ّ َ ّ ِ َِ َ َُ ٛ
ْ َ ِ ََ َ ْ ُ ُ َ

ْ ِ ِ َ ِّ{)١(.  

الطـــــلاق بعـــــد    أو  بالمباشـــــرة  الـــــزوج وعلـــــى هـــــذا فيـــــدور الأمـــــر بـــــين تخـــــيير     
شــــهر، وحينئــــذٍ يمكــــن تــــصحيح ضــــرب الأجــــل للغائــــب فــــإن حــــضر       الأربعــــة أ

فهــو، وإلا كــان علــى الحــاكم أن يطلقهــا قهــراً علــى الــزوج، فيمــا لــو طلبــت      
  .الزوجة ذلك

ويــرد عليــه أنــه لابــد في هــذه الحالــة مــن إعمــال قواعــد بــاب التعــارض،          
ولــــــيس طـــــــرح الروايـــــــة بمجـــــــرد معارضـــــــتها مـــــــع الروايـــــــات الـــــــتي تحـــــــدد الحـــــــق   

رأة بمــــــــا لا يزيــــــــد عــــــــن أربعــــــــة أشــــــــهر، ويمكــــــــن الجمــــــــع بينــــــــهما     الجنــــــــسي للم ــــــــ
بتحديـــــد الأربعـــــة أشـــــهر أجـــــلاً لحـــــضور الـــــزوج الغائـــــب وإنفاقـــــه ومباشـــــرته،         

 كمـــــا ذكـــــر الـــــشيخ   ،وإن لم يحـــــضر كـــــان للحـــــاكم التـــــدخل والتفريـــــق بينـــــهما    
 .وجوب طرح الرواية - أولاً - الحلي، مع أنه قد ذكر

تن الروايــــــة علــــــى أنــــــه لــــــيس للمــــــرأة     إنــــــه يمكــــــن طــــــرح مــــــا دلَّ مــــــن م ــــــ  :الرابــــــع
طلـــــب الطـــــلاق، دون ســـــائر المـــــتن الـــــذي يـــــدل علـــــى أن الـــــسلطان يطلـــــق الزوجـــــة   
فيمــــــا لــــــو امتنــــــع ولي الــــــزوج عــــــن الإنفــــــاق أو الطــــــلاق، لأنــــــه قــــــد تقــــــرر في علــــــم         
الأصـــــول أنـــــه إذا وقـــــع التعـــــارض بـــــين مفـــــاد دليـــــل وجـــــزء مـــــن مفـــــاد دليـــــل آخـــــر،     

القاعـــــــــــــدة هـــــــــــــو تـــــــــــــساقط مفـــــــــــــادي     ولم يمكـــــــــــــن الجمـــــــــــــع بينـــــــــــــهما، فـــــــــــــإن مقتـــــــــــــضى     
الــــــــــــدليلين بمقــــــــــــدار مــــــــــــورد التعــــــــــــارض بينــــــــــــهما، فيــــــــــــسقط الــــــــــــدليل الأول وجــــــــــــزء    
  .الدليل الثاني، ويبقى الجزء الآخر من الدليل الثاني حجة، لعدم المعارض
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       .. الطلاق في المحاكم المدنية ١٠١ 

 وقـد ورد في  ، بين المباشـرة والطـلاق  )*( ما دلَّ على تخيير المؤلي :رابعاً
إلى الــسلطان فيمهلــه أربعــة أشــهر   بعــض الروايــات أن الزوجــة ترفــع أمرهــا   

 يطلــــــــق، فــــــــإن أبى كــــــــلا الأمــــــــرين فــــــــرّق  أو حــــــــتى يرجــــــــع إلى مباشــــــــرة زوجتــــــــه 
  .)١(الإمام بينهماالسلطان أو 

ســــــــأله : ، قــــــــال)ع( عــــــــن أحمــــــــد بــــــــن محمــــــــد بــــــــن أبي نــــــــصر، عــــــــن الرضــــــــا      -
وقــــــــف إذا قدمــــــــه إلى إنمــــــــا يُ>:  فقــــــــال،صــــــــفوان وأنــــــــا حاضــــــــر عــــــــن الإيــــــــلاء 

إمــــا أن تطلــــق، : أربعــــة أشــــهر، ثم يقــــولالــــسلطان، فيوقفــــه الــــسلطان 
  .<وإما أن تمسك

: ســألته عــن رجــل آلى مــن امرأتــه، فقــال :  وفي مــضمرة سماعــة، قــال-
واالله لا أجامعـــــــــك كـــــــــذا وكـــــــــذا، فإنـــــــــه يتـــــــــربص    : الإيـــــــــلاء أن يقـــــــــول الرجـــــــــل  >

 فـــإن االله غفـــور رحـــيم،  – والإيفـــاء أن يـــصالح أهلـــه  –أربعـــة أشـــهر فـــإن فـــاء  
يطلـــــــق، جُـــــــبر علـــــــى    أو شـــــــهر حـــــــتى يـــــــصالح أهلـــــــه،   وإن لم يفـــــــئ بعـــــــد أربعـــــــة أ  

ذلـــــــك، ولا يقـــــــع طـــــــلاق فيمـــــــا بينـــــــهما حـــــــتى يوقـــــــف، وإن كـــــــان بعـــــــد الأربعـــــــة     
  .)٢(<أشهر، فإن أبى فرَّق بينهما الإمام

                                                            
لف على ترك وطء الزوجة الدائمة المدخول بها قُبلاً أو مطلقاً، الح: من الإيلاء، وهو شرعاً) *(

ــا         ــاً مــــن غــــير تقييــــد بزمــــان، أو بــــه مــــع زيادتــــه علــــى أربعــــة أشــــهر، للإضــــرار بهــ . أبــــداً أو مطلقــ
 .٤٠٣، ص١٢الطباطبائي، رياض المسائل، ج

 ، بــــاب أن المــــؤلي يوقــــف أربعــــة أشــــهر مــــن حــــين  ٣٤٨، ص٢٢الحــــر العــــاملي، وســــائل الــــشيعة، ج ) ١(
  .٥الإيلاء لا قبلها مع مرافعة الزوجة، أبواب الإيلاء، ح

، عـن أحمـد بـن محمـد     )قـرب الإسـناد  (في ) الحمـيري، ثقـة   (عبـد االله بـن جعفـر        : سند الحـديث    
 ).ثقة(، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر )ثقة(بن عيسى 

  .٤بواب الإيلاء، ح، باب أن المؤلي يجبر بعد المدة على أن يفيء أو يطلق، أ٣٥١ -٣٥٠ن، ص. م) ٢(
  .محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد: سند الحديث  

بــن (، عــن سماعــة  )واقفــي، ثقــة (ولــه إليــه طريــق صــحيح، وقــد تقــدم، عــن عثمــان بــن عيــسى     
 ).مهران، واقفي كما هو المشهور، ثقة



 ١٠٢   ..الموقف الفقهي من الطلاق في المحاكم المدنية      

هـــــــــو جـــــــــواز أن ترفــــــــــع المـــــــــرأة أمرهــــــــــا إلى    : وحاصـــــــــل الروايـــــــــات المتقدمــــــــــة  
لهـــــا الـــــسلطان أو القـــــضاة المنـــــصوبين مـــــن قبلـــــه في حالـــــة كـــــون الـــــزوج ظالمـــــاً  

ومخـــــــــلاً بحقوقهـــــــــا الزوجيـــــــــة، مـــــــــن ناحيـــــــــة النفقـــــــــة، ســـــــــواء كـــــــــان حاضـــــــــراً أو   
 تـــرك وطء زوجتـــه، أو في حالـــة الإيـــلاء، أو  همفقـــوداً، أو مـــن ناحيـــة تعمـــد

عـــــــن بينـــــــهما الظهـــــــار، أو غـــــــير ذلـــــــك مـــــــن صـــــــور انحـــــــراف العلاقـــــــة الزوجيـــــــة   
الــضوابط الــتي قررتهــا الــشريعة لهــا، إذا لم تقبــل الزوجــة بالــصبر والبقــاء         

  .لى تلك الحالع

ويمكــــــــن الجمــــــــع بــــــــين الأدلــــــــة اللفظيــــــــة الظــــــــاهرة في حرمــــــــة الترافــــــــع إلى      
قــــــضاة الجــــــور وبــــــين مــــــا دلَّ علــــــى جــــــواز الترافــــــع إلــــــيهم في مــــــسائل الطــــــلاق      

: بتقييــــــد أدلــــــة الحرمــــــة بأدلــــــة الجــــــواز، ويكــــــون حاصــــــل الجمــــــع بينــــــهما هــــــو         
ى جـــواز حرمـــة الترافـــع إلى قـــضاة الجـــور، عـــدا المـــوارد الـــتي قـــام الـــدليل عل ـــ

  .الترافع فيها إليهم، ومنها مسائل الطلاق

وقــــد يُعتــــرض علــــى الاســــتدلال بالروايــــات المتقدمــــة علــــى صــــحة طــــلاق       
 قـــــــــــد أعـــــــــــرض  ، بأنهـــــــــــا مهجـــــــــــورة الـــــــــــسلطان والقـــــــــــضاة المنـــــــــــصوبين مـــــــــــن قبلـــــــــــه    

 فيكــــــــــــون إعراضــــــــــــهم قادحــــــــــــاً في صــــــــــــحتها بمــــــــــــا     ،المــــــــــــشهور عــــــــــــن العمــــــــــــل بهــــــــــــا   
  .يسقطها عن الحجية

لمــــــــشهور لــــــــيس موجبــــــــاً للقــــــــدح في صــــــــحة      بــــــــأن إعــــــــراض ا :ويجــــــــاب عنــــــــه 
 ،الروايــة بنــاءً علــى حجيــة خــبر الثقــة، وقــد تبــيّن ممــا مــرَّ صــحة عــدد منــها         

ل وثـوق الـصدور، مـا لم يُـشكّ    المكما أنه ليس قادحاً بناءً علـى حجيـة الخـبر       
في صـدور   بأن يكـون ناشـئاً مـن الـشك      ،قرينة عقلائية على عدم الصدور    

  ).ع(الرواية عن المعصوم 



       .. الطلاق في المحاكم المدنية ١٠٣ 

بـأن يتركـوا العمـل    ، ا إذا كان ذلـك بـسبب بعـض المبـاني الاجتهاديـة          وأم
بـــــــبعض الروايـــــــات نتيجـــــــة أخـــــــذهم بروايـــــــات أخـــــــرى منافيـــــــة لهـــــــا فـــــــلا يكـــــــون     
قادحـــــاً في الـــــصحة، ويحتمـــــل قويـــــاً أن يكـــــون إعـــــراض المـــــشهور عـــــن العمـــــل      
بالروايــــات الدالــــة علــــى صــــحة طــــلاق الــــسلطان ناشــــئاً عــــن عملــــهم بروايــــات          

 كمـــا في روايـــتي  ،فـــع إلى قـــضاة الجـــور والـــسلاطين مطلقـــاً  عـــدم جـــواز الترا 
  .عمر بن حنظلة وسالم بن مكرم المتقدمتين

 <لا ضرر ولا ضرار> الاستدلال بقاعدة -٢

، والاســــــتدلال بالحــــــديث علــــــى جــــــواز رفــــــع الزوجــــــة أمرهــــــا إلى القاضـــــــي       
حـــتى وإن كـــان جـــائراً في حالـــة إخـــلال الـــزوج بحقوقهـــا يمكـــن أن يـــتم بكـــلا      

منــــــها مــــــا روي في  ، الــــــذي ورد بعــــــدة طــــــرق < نفــــــي الــــــضرر >يث فقــــــرتي حــــــد 
  :قضية سمرة مع الأنصاري بطرق مستفيضة

: ، قـــال)ع( زرارة، عـــن أبي جعفـــر  أصـــحها ســـنداً مـــا رواه لعـــل أشـــهرها و
إن سمرة بن جندب كان له عذق في حائط لرجل من الأنصار، وكـان        >

 يــستأذن، مــترل الأنــصاري ببــاب البــستان، فكــان يمــر بــه إلى نخلتــه ولا  
فكلمـــه الأنـــصاري أن يـــستأذن إذا جـــاء، فـــأبى سمـــرة، فلمـــا تـــأبى جـــاء         

، فــشكا إليــه وخــبره الخــبر، فأرســل إليــه  )ص(الأنــصاري إلى رســول االله 
ــا شــــكا، وقــــال   )ص(رســــول االله  إذا أردت : ، وخــــبره بقــــول الأنــــصاري ومــ

الـدخول فاســتأذن، فــأبى، فلمـا أبى ســاومه حــتى بلــغ بـه مــن الــثمن مــا    
لــــك بهـــا عـــذق يُمـــد لـــك في الجنــــة،     : ، فـــأبى أن يبيـــع، فقـــال   شـــاء االله 

اذهـــــب فاقلعهـــــا : للأنـــــصاري) ص(رســـــول االله : فـــــأبى أن يقبـــــل، فقـــــال 



 ١٠٤   ..الموقف الفقهي من الطلاق في المحاكم المدنية      

  .)١(<وارم بها إليه، فإنه لا ضرر ولا ضرار

لا ضـــــــرر ولا >وتوجـــــــد أربعـــــــة أقـــــــوال مـــــــشهورة في تحديـــــــد مفـــــــاد جملـــــــة      
  :)٢(، وهي <ضرار

د ضـــــرر علـــــى الغـــــير، أو مطلقـــــاً      أنهـــــا تـــــدل علـــــى النـــــهي عـــــن إيجـــــا     :الأول
  .حتى على النفس، وهو لشيخ الشريعة الأصفهاني

 أن مفادهـا هـو نفـي الحكـم بلـسان نفـي الموضـوع، وقـد اختـاره                    :الثاني
  ).الكفاية(صاحب 

 أنهـــــا تـــــدل علـــــى نفـــــي الحكـــــم الـــــضرري، بمعـــــنى أن كـــــل حكـــــم          :الثالـــــث
وهــــــو صــــــدر مــــــن الــــــشارع وكــــــان مــــــسبباً للــــــضرر علــــــى المكلــــــف فهــــــو مرفــــــوع،         

  .للشيخ الأنصاري والميرزا النائيني

 أن مفادهــــــــا هــــــــو نفــــــــي الــــــــضرر غــــــــير المتــــــــدارك، أي أن الــــــــشارع       :الرابــــــــع
  .ينهى عن الضرر عند عدم تعويض من يقع عليه الضرر

  .وأهم هذه الأقوال هو الثاني والثالث

  <لا ضرر> الاستدلال بفقرة -أ

أن المـــستفاد  بـــ،ذلـــك الحلّـــي  وقـــد قـــرَّب الـــشيخ حـــسين  :التقريـــب الأول
                                                            

م، كتــاب ، بــاب عــدم جــواز الإضــرار بالمــسل   ٤٢٩ -٤٢٨ص، ٢٥الحــر العــاملي، وســائل الــشيعة، ج  ) ١(
  .٣ح، إحياء الموات

، عــن أحمــد بــن  )لا تخلــو عــن ثقــة (محمــد بــن يعقــوب، عــن عــدة مــن أصــحابنا   : ســند الحــديث  
، عـــن زرارة  )فطحـــي، ثقـــة (، عـــن عبـــد االله بـــن بكـــير    )ثقـــة (، عـــن أبيـــه  )ثقـــة (محمـــد بـــن خالـــد   

  ).ثقة(
يــــــزي مهــــــدي المهر: البجنــــــوردي، الــــــسيد محمـــــد حــــــسن، القواعــــــد الفقهيـــــة، تحقيــــــق  : انظـــــر ) ٢(

  .٢١٨ -٢١٥، ص١هـ، ج١٤٢٦، ٢ومحمد حسين الدرايتي، منشورات دليل ما، قم، ط
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ن الـــزوج هـــو المـــسلط   أ< الطـــلاق بيـــد مـــن أخـــذ بالـــساق   >): ص(مـــن قولـــه  
 وهــــــــو ســــــــلطنته علــــــــى  –وهــــــــذا الحكــــــــم ، علــــــــى إيقــــــــاع الطــــــــلاق وعلــــــــى عدمــــــــه 

 وتكـــــون  ،<نفـــــي الـــــضرر > ضـــــرري علـــــى الزوجـــــة فينفـــــى بحـــــديث     -الطـــــلاق 
بـــل يكـــون الطـــلاق   ، النتيجـــة أن الـــزوج لا يكـــون مـــسلطاً علـــى عـــدم الطـــلاق    

  .)١(هلازماً علي

إن ولايـــــــة : وهـــــــي، ويمكـــــــن التعـــــــبير عـــــــن هـــــــذا التقريـــــــب بـــــــصياغة أخـــــــرى 
الـــزوج علـــى الطـــلاق وعدمـــه علـــى نحـــو الحـــصر والاســـتقلال حكـــم شـــرعي       
ينــــــشأ منــــــه الــــــضرر علــــــى الزوجــــــة إذا تعــــــدى الــــــزوج حــــــدود االله في المعاملــــــة        

كــــان في وضــــع لا تــــستقيم معــــه  أو ،الزوجيــــة فلــــم يعاشــــر زوجتــــه بــــالمعروف
المعاشـــــــرة  أو ، ولا يمكــــــن حـــــــصولها مـــــــن حيــــــث النفقـــــــة  ،المعاشــــــرة بـــــــالمعروف 

ولم يمكــن إصــلاح ،  فــإذا طالبـت الزوجــة بـالطلاق ورفــض الـزوج   ،الجنـسية 
العلاقــــة الزوجيــــة فــــإن إبقــــاء ولايــــة الــــزوج علــــى الطــــلاق وعدمــــه علــــى نحــــو        

ذهِ الولايـــــة حكــــــم  ن هــــــأ أي ،الحـــــصر والاســـــتقلال فيــــــه ضـــــرر علــــــى الزوجـــــة    
  .)٢(فيكون منفياً في هذهِ الحالة، يأتي من قبله الضرر

وقــد اعتــرض علــى ذلــك، بــأن اعتبــار كــون الــضرر مــسبباً توليــدياً عــن           
 توســــط اختيــــار المكلــــف فــــإن حــــديث   في حالــــةالحكــــم الــــشرعي، يعــــني أنــــه   

 لعـــــدم اســـــتناد الـــــضرر إلى نفـــــس الحكـــــم،   ،لا يكـــــون جاريـــــاً< نفـــــي الـــــضرر>
نفــــــــــــــي >تيــــــــــــــار المكلـــــــــــــف، ولــــــــــــــذلك ينبغــــــــــــــي أن لا يجـــــــــــــري حــــــــــــــديث   بـــــــــــــل إلى اخ 

في الوضــــوء أو الـــصوم إذا كــــان مـــضراً، لأن الــــضرر إنمـــا جــــاء مــــن    < الـــضرر 
                                                            

  .٢٠٨ص، بحر العلوم، بحوث فقهية) ١(
  .١٧٠ص، شمس الدين، فساد العلاقة الزوجية) ٢(
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  .)١(اختيار المكلف

 لمـــا كــــان  –الــــصوم  أو  أي إرادتــــه الوضـــوء – بـــأن اختيــــار المكلـــف   :وأجـــاب 
فيكـــــون الوجـــــوب  ، لى الوجـــــوبناشـــــئاً عـــــن وجوبهمـــــا كـــــان الـــــضرر مـــــستنداً إ     

إن ذلـــــــك الوجـــــــوب مـــــــضر  : يـــــــصح أن يقـــــــال حينئـــــــذٍ  و، للـــــــضرر توليـــــــدياًســـــــبباً
 لأن الحكــــم ،وهــــذا بخــــلاف مــــا نحــــن فيــــه . وبــــذلك يكــــون مرتفعــــاً، بــــالمكلف

متثالـــه ، ولـــذلك فـــلا يكـــون ا ى الـــزوجالـــشرعي هـــو عـــدم وجـــوب الطـــلاق عل ـــ  
  .)٢(سبباً توليدياً للإضرار بالزوجة

زوج عـــدم الطـــلاق إن تـــضرر الزوجـــة ينـــشأ مـــن اختيـــار ال ـــ: توضـــيح ذلـــك
المــستند إلى حكــم الــشارع بــسلطنته علــى الطــلاق، ولــيس ناشــئاً مــن نفــس          

 ليـــــــــــست – في حـــــــــــد ذاتهـــــــــــا  – وحيـــــــــــث إن الـــــــــــسلطنة  ،هـــــــــــذا الحكـــــــــــم الـــــــــــشرعي 
عــــــــــــدم  أو  الطــــــــــــلاق مــــــــــــن الــــــــــــزوجتمكــــــــــــن لأن معــــــــــــنى الــــــــــــسلطنة هــــــــــــو ،ضـــــــــــررية 

ن أ أي ، الطــــلاقعـــدم ، بــــل علـــى  الـــتمكن الطـــلاق، والـــضرر لا يترتــــب علـــى    
لا يكـون  ولـذلك  ، ترتّب المعلول علـى العلّـة    السلطنة    يترتّب على  لاالضرر  

 وهــذا بخــلاف الــصوم   ،الــضرر مــسبباً توليــدياً لــسلطنة الــزوج علــى الطــلاق    
 فالــــضرر الحاصــــل للمكلــــف المــــريض مــــن وجــــوب الــــصوم يــــستند        ،الــــضرري

ف تــــــه، ولا يتخلّــــــإلى حكــــــم الــــــشارع بوجــــــوب الــــــصوم اســــــتناد المعلــــــول إلى علّ  
  بالنـــــــــــــسبة لمـــــــــــــن يتـــــــــــــضرر منـــــــــــــهاًضـــــــــــــررييكـــــــــــــون جـــــــــــــوب الـــــــــــــصوم ن وإ إذ ،عنـــــــــــــه

  .باً توليدياً لوجوب الصوم فيكون الضرر مسبّبالضرورة،

 مـن أن حـديث نفـي الـضرر إنمـا      ،مبني على مـا ذهـب إليـه   ) ره(وجوابه  
                                                            

  .٢٠٩بحر العلوم، بحوث فقهية، ص) ١(
  .ن. م) ٢(



       .. الطلاق في المحاكم المدنية ١٠٧ 

 بحيـــــــــث يكــــــــون الـــــــــضرر  ،يجــــــــري لنفـــــــــي الحكــــــــم الـــــــــذي يكــــــــون مولّـــــــــداً للــــــــضرر    
اءً علـــــــــــى رأي صـــــــــــاحب  ولكنـــــــــــه غـــــــــــير وارد بنـــــــــــ،مــــــــــسبباً توليـــــــــــدياً عـــــــــــن الحكـــــــــــم 

 مـــن أن مفـــاد الحـــديث هـــو نفـــي الحكـــم بلـــسان نفـــي الموضـــوع،         ،)الكفايـــة(
 فــــــــإن ،ففــــــــي حالــــــــة إخــــــــلال الــــــــزوج بحقــــــــوق زوجتــــــــه وامتناعــــــــه عــــــــن الطــــــــلاق       

الحكم بتسلطه على الطلاق يُنفى من خـلال نفـي عـدم الطـلاق الـضرري           
  . وهو تسلط الزوج على الطلاق،بالنسبة إلى الزوجة لنفي الحكم

 إنـــــه يلـــــزم مـــــن عـــــدم جعـــــل ســـــلطنة لغـــــير الـــــزوج علـــــى   :قريـــــب الثـــــانيالت
، الطـــــــــــــــلاق وإزالـــــــــــــــة عقـــــــــــــــد الزوجيـــــــــــــــة تـــــــــــــــسبيب الـــــــــــــــشارع إلى ضـــــــــــــــرر الزوجـــــــــــــــة       

 لأن نفـــي الـــضرر  ،)١(وجـــود هـــذا الحـــق للحـــاكم   < لا ضـــرر >فيستكـــشف مـــن  
طاً علــــــى الطــــــلاق ى إلا مــــــن خــــــلال جعــــــل الحــــــاكم مــــــسلّ  عــــــن الزوجــــــة لا يتــــــأتّ 

  .جبراً على الزوج

عة للحكـــــــــــم مـــــــــــشرّ< لا ضـــــــــــرر>ريـــــــــــب مـــــــــــبني علـــــــــــى أن قاعـــــــــــدة  وهـــــــــــذا التق
  .وليست نافية له فحسب، الشرعي غير الضرري

 بـــأن الحكـــم الـــذي يُـــراد استكـــشافه    ،واعتـــرض عليـــه الـــسيد السيـــستاني  
ولا يمكـــن ،  لإمكـــان رفـــع الـــضرر بجعـــل عـــدة أحكـــام ،لا يكـــون متعينـــاً غالبـــاً

قـام يـدور الأمـر بـين      وفي الم،استكشاف حكم معـين منـها إلا بمؤونـة زائـدة       
أن يكــون الحكــم المجعــول لرفــع الــضرر عــن الزوجــة هــو ثبــوت حــق الطــلاق         

 وبــــين ،للحــــاكم عنــــد وجــــود الــــشرائط الــــتي منــــها مطالبــــة الزوجــــة بــــالطلاق       
 ،وبـــين ثبـــوت الفـــسخ لأحـــدهما، أن يكــون ثبـــوت هـــذا الحـــق لـــنفس الزوجـــة 

                                                            
، ١لمـؤرخ العـربي، بـيروت، ط   السيستاني، السيد علي الحسيني، قاعدة لا ضرر ولا ضرار، دار ا ) ١(

  .٢٠٣ص، م١٩٩٤



 ١٠٨   ..الموقف الفقهي من الطلاق في المحاكم المدنية      

... جعيــاًوبــين الطــلاق والفــسخ فــرق فإنــه علــى تقــدير الطــلاق قــد يكــون ر       
  .)١(وهذا بخلاف الفسخ

 بـــــأن الروايـــــات الدالـــــة علـــــى جـــــواز الترافـــــع إلى الـــــسلاطين     :ويجـــــاب عنـــــه 
ن الظلمــــــة وقــــــضاتهم في مــــــسائل الطــــــلاق تــــــصلح أن تكــــــون قرينــــــة لتعــــــيين أ      

 هـو  ،لنفـي حـصر الطـلاق بيـد الـزوج     < ضررلا  >المستفاد من إجراء قاعدة     
لا >ستفاد مــــن حــــديث  ن المــــإ : بــــل يمكــــن القــــول  ،ثبــــوت هــــذا الحــــق للحــــاكم   

هـــــو أن الزوجـــــة مخـــــيرة بـــــين الترافـــــع إلى القاضـــــي وبـــــين الفـــــسخ مـــــن  < ضـــــرر
همــا يقــع  قبلــها، ولا ضــيّر في كــون الفــسخ مغــايراً للطــلاق في أحكامــه، فأيّ     

  !يترتب عليه حكمه الخاص

  <لا ضرار> الاستدلال بفقرة -ب

يخــــــــتص بحالــــــــة الــــــــزوج  < لا ضــــــــرار>): ص(وتقريــــــــب الاســــــــتدلال بقولــــــــه  
 وقـــــد دلَّ ،د إدخـــــال الـــــضرر عليهـــــا   بـــــأن يتعم ـّــــ،ذي يكـــــون مـــــضاراً لزوجتـــــه  الـــــ

۟ولا تمسكوهن ضرارا لتعتـدوا{: على ذلـك قولـه تعـالى      ُ َ َْ ِ ِّ ٙ َ َ ّ ُ ُ ِ
ْ ُ َ ن الـزوج  أ ذلـك  ،)٢(}َ

لــو لم يقــم بحقــوق زوجتــه، وأمــره الحــاكم الــشرعي بالقيــام بتلــك الحقــوق     
ره كــــان إصـــــراره  ولم يـــــتمكن الحــــاكم الــــشرعي مـــــن إجبــــا   ، فــــامتنع عــــن ذلــــك   

وحينئـذٍ  ، على ذلك من قبيل إصرار سمرة علـى الـدخول لبيـت الأنـصاري           
ــرار>): ص(اً للزوجـــــــــة، ويـــــــــدخل تحـــــــــت كـــــــــبرى قولـــــــــه    يكـــــــــون مـــــــــضارّ  . <لا ضـــــــ

 إمـا أن  ،ويكون الأمر دائراً بين اثـنين ، وينفتح بهذا باب الطلاق الإجباري    
اكم يتـــــــــولى الح ــــــــــ، أو يجـــــــــبره الحـــــــــاكم علــــــــــى الطـــــــــلاق ليُخلــــــــــي ســـــــــبيل زوجتــــــــــه    

                                                            
  .٢٠٣ص، ن. م) ١(
  .٢٣١الآية : سورة البقرة) ٢(



       .. الطلاق في المحاكم المدنية ١٠٩ 

بنفــسه ذلــك ويجــري الطــلاق جــبراً عليــه لــو امتنــع عــن فــك ربــاط الزوجيــة            
  . )١( لكونه ولي الممتنع،ولم يطلقها

ولم ، إن الــــــــزوج إذا رفـــــــــض إنــــــــصاف زوجتــــــــه في المعاملـــــــــة   : وببيــــــــان آخــــــــر  
 الــزوج علــى إمــساك  وأصــرّ، تــرضَ الزوجــة بالاســتمرار في الحيــاة الزوجيــة  

مريـــــــــداً لإدخـــــــــال ، اً لزوجتـــــــــهارّفإنـــــــــه يكــــــــون مـــــــــض ، الزوجــــــــة ورفـــــــــض طلاقهـــــــــا 
  .<نفي الضرار> وبذلك يكون مصداقاً لقاعدة ،الضرر عليها

ومقتــــــضى انطبــــــاق القاعــــــدة تــــــضييق دائــــــرة ولايــــــة الــــــزوج علــــــى الطــــــلاق   
 بــــــدخول هــــــذهِ الحالــــــة تحــــــت ولايــــــة الحــــــاكم الــــــشرعي الــــــذي يـــــــأمر         ،وعدمــــــه 

 ،عنــه فــإذا رفــض ذلــك تــولى الحــاكم الطــلاق رغمــاً       ، الــزوج بإيقــاع الطــلاق  
 لـــسقوط  ،بقلـــع نخلـــة سمـــرة ورميهـــا إليـــه     ) ص(وهـــذا مـــن قبيـــل أمـــر الـــنبي     

  .)٢(ولايته على ماله بسبب مضارته للأنصاري

هــذا الوجــه للحكــم بــالتفريق للزوجــة فيمــا لــو       ولا يمكــن الاعتمــاد علــى   
ن مـن معاشـرتها   غـير مـتمكّ   أو كان الزوج عاجزاً عـن الإنفـاق علـى زوجتـه،     

 لعـــــــــدم صـــــــــدق تعمـــــــــد الإضـــــــــرار في هـــــــــذه     ،ثلاً بـــــــــسبب غيبتـــــــــه م ـــــــــ ،بـــــــــالمعروف
  .الحالة

 ويمكـــــن التمـــــسك بـــــنفس التقريـــــب المتقـــــدم لإثبـــــات هـــــذا الحـــــق للحـــــاكم   
 لأن رفــــــع الإضــــــرار بالزوجــــــة لا يقتــــــصر علــــــى تــــــدخل   ،وإن لم يكــــــن شــــــرعياً

 بــــــــــل يتحقــــــــــق بالقاضــــــــــي المنــــــــــصوب مــــــــــن قبــــــــــل    ،الحــــــــــاكم الــــــــــشرعي في ذلــــــــــك 
  .السلطات الزمانية لفض المنازعات بين الناس

                                                            
  .٢١٠ -٢٠٩ص، بحر العلوم، بحوث فقهية) ١(
  .١٧٦شمس الدين، فساد العلاقة الزوجية، ص) ٢(
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  <نفي العسر والحرج> الاستدلال بقاعدة -٣

هــــــو عــــــدم تــــــشريع المــــــولى ســــــبحانه لأي حكــــــم     : وحاصــــــل هــــــذه القاعــــــدة   
  .يوجب وقوع المكلف في الحرج والضيق

: قولـــــــه تعـــــــالى  وهـــــــذه القاعـــــــدة مـــــــستفادة مـــــــن عـــــــدد مـــــــن الأدلـــــــة، أهمهـــــــا        
ــن حــرج{ ــن م ــيكم فى ٱلدي ــل عل ــا جع ٛوم َ َ

ْ ِْ ِ ُِّ ِ ْ َ َ َ َ َ َ   جعــلنفــي علــى يــدلّالــذي  ،)١(}َ
الــــــــــــدين الــــــــــــتي تــــــــــــؤدي إلى حــــــــــــصول العـــــــــــــسر     لأحكــــــــــــام الحرجيــــــــــــة في   ل المــــــــــــولى 

  .ت هذه الأحكام تكليفية أو وضعيةكانسواء ، والحرج للمكلف

والمـــــــــراد مـــــــــن نفـــــــــي العـــــــــسر والـــــــــضيق والحـــــــــرج في هـــــــــذا الـــــــــدين الحنيـــــــــف       
مقابـــل الـــسعة والـــسهلة والـــسمحة أن االله تبـــارك وتعـــالى لم يجعـــل في هـــذا    

 أو بــارة عــن مجمــوع الأحكــام المتعلقــة بأفعــال المكلفــين   الــذي هــو ع–الــدين 
كالطهـــــارة والنجاســـــة  ،  كـــــبعض الأحكـــــام الوضـــــعية  ،الموضـــــوعات الخارجيـــــة 
 حكمـــاً ينـــشأ مـــن قبلـــه    -يـــة والزوجيـــة وأمثـــال ذلـــك    والولايـــة والحريـــة والرقّ 

، بـــــــــــــل هـــــــــــــذا الـــــــــــــدين والـــــــــــــشريعة سمحـــــــــــــة ســـــــــــــهلة  ، الحـــــــــــــرج والـــــــــــــضيق والعـــــــــــــسر 
  .)٢(بل أحكامهسعة من قِوالمتدينون بهذا الدين في 

وحيـــــــث إن قاعـــــــدة لا حـــــــرج حاكمـــــــة علـــــــى أدلـــــــة الأحكـــــــام الأوليـــــــة بنفـــــــي   
نهـــــــا تنفـــــــي تـــــــشريع  أ ذلـــــــك ،الأحكـــــــام الحرجيـــــــة المحمولـــــــة علـــــــى موضـــــــوعاتها  

وعندئــــذٍ يمكــــن تقريــــب الاســــتدلال  ، الحكــــم الحرجــــي بالنــــسبة إلى المكلــــف 
دلــــــة حــــــصر ة نفــــــي الحــــــرج حكومــــــة علــــــى أ  باعتبــــــار أن لأدلّــــــ،بهــــــذهِ القاعــــــدة

 في صــــــــورة  لأن إبقــــــــاء هــــــــذا الحــــــــق ثابتــــــــاً للــــــــزوج حــــــــتى ،الطــــــــلاق بيــــــــد الــــــــزوج
                                                            

  .٧٨الآية : سورة الحج) ١(
  .٢٥٦، ص١القواعد الفقهية، ج، البجنوردي) ٢(
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ا حـــدود االله تعـــالى  بحيـــث يتجـــاوز في علاقتـــه به ـــ  - إخلالـــه بحقـــوق زوجتـــه 
ممــــــا يتــــــسبب في  -) المعاشــــــرة بــــــالمعروف(هــــــا علــــــى قاعــــــدة  المفتــــــرض ابتناؤ

 وحيـــــث إن مقتـــــضى القاعـــــدة هـــــو عـــــدم تـــــشريع     ،وقـــــوع الزوجـــــة في الحـــــرج  
ب للحـــــــــرج  الطـــــــــلاق الثابـــــــــت للـــــــــزوج المـــــــــسبِِّ كـــــــــام الحرجيـــــــــة فيكـــــــــون حـــــــــقّ الأح

 لرفـــــــع  ةوينتقـــــــل هـــــــذا الحـــــــق إلى القاضـــــــي الـــــــذي تلجـــــــأ إليـــــــه الزوج ـــــــ      ، منفيـــــــاً
  .الحرج الداخل عليها من جهة بقاء هذا الحق منحصراً بيد الزوج

ومـــــــــن هنـــــــــا، فقـــــــــد ذهـــــــــب بعـــــــــض الفقهـــــــــاء إلى أن للحـــــــــاكم الـــــــــشرعي أن   
يمــــا لــــو كــــان الــــزوج مفقــــوداً، ولم يمكــــن النفقــــة       يطلِّــــق جــــبراً علــــى الــــزوج ف   

والمعـــــــسر ، بـــــــل والمحبـــــــوس في مكـــــــان لا يمكـــــــن مجيئـــــــه أبـــــــداً ، علـــــــى الزوجـــــــة
الــذي لا يــتمكّن مــن الإنفــاق مــع عــدم صــبر الزوجــة علــى ذلــك، فقــد كتــب        

في المفقــود الــذي لم يعلــم    >): تكملــة العــروة الــوثقى  (الــسيد اليــزدي في  
كـــــــــــن إعمـــــــــــال الكيفيـــــــــــات المـــــــــــذكورة في  خـــــــــــبره وأنـــــــــــه حـــــــــــي أو ميـــــــــــت إذا لم يم 

تخلــيص زوجتــه لمــانع مــن الموانــع، ولــو مــن جهــة عــدم النفقــة لهــا في المــدة            
وعــدم وجــود بــاذل مــن متــبرع أو مــن ولي الــزوج، لا يبعــد جــواز     ، المــضروبة

بـــل وكـــذا المفقـــود   ، طلاقهـــا للحـــاكم الـــشرعي مـــع مطالبتـــها وعـــدم صـــبرها    
الـــــصبر، بـــــل وفي غـــــير المفقـــــود  المعلـــــوم حياتـــــه مـــــع عـــــدم تمكـــــن زوجتـــــه مـــــن    

ممـــــــــــــن علـــــــــــــم أنـــــــــــــه محبـــــــــــــوس في مكـــــــــــــان لا يمكـــــــــــــن مجيئُـــــــــــــهُ أبـــــــــــــداً، وكـــــــــــــذا في   
الحاضــــر المعــــسر الــــذي لا يــــتمكن مــــن الإنفــــاق مــــع عــــدم صــــبر زوجتــــه علــــى   
هــذه الحالــة، ففــي جميــع هــذه الــصور وأشــباهها وإن كــان ظــاهر كلمـــاتهم          

، بالـــــساقعـــــدم جـــــواز فكهـــــا وطلاقهـــــا للحـــــاكم، لأن الطـــــلاق بيـــــد مـــــن أخـــــذ      
خـــــصوصاً ، إلا أنــــه يمكــــن أن يقــــال بجــــوازه، لقاعـــــدة نفــــي الحــــرج والــــضرر       
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إذا كانــــــــــــت شــــــــــــابة، واســــــــــــتلزم صــــــــــــبرها طــــــــــــول عمرهــــــــــــا وقوعهــــــــــــا في مــــــــــــشقّة      
شـــــــــــديدة، ولمـــــــــــا يمكـــــــــــن أن يـــــــــــستفاد مـــــــــــن بعـــــــــــض الأخبـــــــــــار، كـــــــــــصحيح ربعـــــــــــي   

َومــن {: في قــول االله عــزّ وجــلّ ) ع(والفــضيل بــن يــسار عــن أبي عبــد االله   َ
ْقــدر عليــ َ َ َ ِ ــه ٱاللهُ ُه رزقــهۥ فلينفــق ممــآ ءات َ ّ ُ ُٰ َ َ َ ّ ِ

ْ ِ ُِ
ْ
َ ُ ْ إن أنفــق عليهــا مــا يقــيم  >: ، قــال}ِ

سمعــت : ، وصـحيح أبي بـصير قـال   <ظهرهـا مـع كـسوة وإلا فــرق بينـهما    
مــــن كانــــت عنــــده امــــرأة فلــــم يكــــسها مــــا يــــواري     >: يقــــول) ع(أبــــا جعفــــر  

عورتهــا، ويطعمهــا مــا يقــيم صــلبها كــان حقــاً علــى الإمــام أن يفــرق     
لا >: ، والـــــصحيح عـــــن ابـــــن أبي عمـــــير، عـــــن جميـــــل بـــــن دارج قـــــال  <نـــــهمابي

قلــــــــت : قــــــــال ابــــــــن أبي عمــــــــير  <، يجــــــــبر الرجــــــــل إلا في نفقــــــــة الأبــــــــوين والولــــــــد   
إذا >: قــــال) ع(قــــد روى عنبــــسة عــــن أبي عبــــد االله   : قــــال، والمــــرأة: لجميــــل

كساها ما يـواري عورتهـا ويطعمهـا مـا يقـيم صـلبها أقامـت معـه وإلا           
اهر أن المـــــــراد أنــــــــه يجـــــــبر علــــــــى طلاقهـــــــا، وإذا لم يمكــــــــن    إذ الظــــــــ. <طلقهـــــــا 

إجبـــــاره لغيبـــــة فيتـــــولى الحـــــاكم الـــــشرعي طلاقهـــــا، والمـــــروي عـــــن أبي عبـــــد     
أنــــا أولى بكــــل مــــؤمن مــــن نفــــسه، وعلــــي  >: قــــال) ص(أن الــــنبي ) ع(االله 

قــول الــنبي صــلى >: فقــال، لـه فمــا معــنى ذلـك  : فقيــل<، أولى مــن بعــدي
ــه وآلــــه  ــياعاً، فعلــــيَّ، ومــــن تــــرك مــــالاً     مــــن تــــرك دينــــاً  : االله عليــ  أو ضــ

ــه مـــال        ــة، فالرجـــل ليـــست لـــه علـــى نفـــسه ولايـــة إذا لم يكـــن لـ ، فللورثـ
، ولـــــيس لـــــه علـــــى عيالـــــه أمـــــر ولا نهـــــي إذا لم يُجـــــرِ علـــــيهم النفقـــــة        

ــه وأمــــــير المــــــؤمنين عليــــــه الــــــسلام ومــــــن         والــــــنبي صــــــلى االله عليــــــه وآلــــ
 .<بعــــــدهما لـــــــزمهم هــــــذا، فمـــــــن هنــــــا صـــــــار أولى بهــــــم مـــــــن أنفـــــــسهم    

فيــــستفاد مــــن هــــذه الأخبــــار أن مــــع عــــدم النفقــــة يجــــوز إجبــــار الــــزوج علــــى        
 للإمــــــــــــــام أن يتــــــــــــــولاه،  - لعــــــــــــــدم حــــــــــــــضوره  -وإذا لم يمكــــــــــــــن ذلــــــــــــــك  ، الطــــــــــــــلاق
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وإذا كــــان عـــدم طلاقهــــا وإبقاؤهــــا  ، والحـــاكم الــــشرعي نائـــب عنــــه في ذلـــك   
بــــــل ، علــــــى الزوجيــــــة موجبــــــاً لوقوعهــــــا في الحــــــرام قهــــــراً أو اختيــــــاراً فــــــأولى 

هـــــــا حفظـــــــاً لهــــــــا عـــــــن الوقـــــــوع في المعــــــــصية، ومـــــــن هـــــــذا يمكــــــــن أن       الـــــــلازم فكّ 
إذا أمكــن إعمــال الكيفيــات المــذكورة مــن ضــرب     : يقــال في مــسألة المفقــود  

الأجـــل والفحـــص لكـــن كـــان موجبـــاً للوقـــوع في المعـــصية يجـــوز المبـــادرة إلى    
  .)١(<طلاقها من دون ذلك

 ،لـــكعلـــى ذ) قاعـــدة لا ضـــرر ولا ضـــرار (وتابعـــه الـــسيد السيـــستاني في  
فقــــــد اســــــتدل بعـــــــدد مــــــن الروايــــــات الدالـــــــة علــــــى أن الــــــزوج إمـــــــا أن ينفــــــق مـــــــا        

فظهــر  >: ثم خــتم البحــث قــائلاً   ، يقــيم ظهرهــا مــع كــسوة وإلا فُــرّق بينــهما     
 ،أن الـــــصحيح هـــــو الاعتمـــــاد علـــــى مـــــا يـــــدل علـــــى أن الحـــــاكم يفـــــرق بينـــــهما         

  .)٢(<معسراً أو  ولا فرق بين كونه موسراً،والظاهر أنه على نحو الطلاق

والوجــــه في تخصيــــصهم ذلــــك بالحــــاكم الــــشرعي، هــــو ورود التعــــبير   
 ولكـــــن الظـــــاهر أن المـــــراد منـــــه هـــــو الحـــــاكم     ،في بعـــــض الروايـــــات ) الإمـــــام (بــــــ

ولــيس ، الـذي يمثــل الــسلطة الفعليـة المتــصدية للحكــم وإدارة شـؤون النــاس   
 ويؤيــد ذلــك أنــه قــد ورد في روايــات الطــلاق علــى     ،خــصوص الإمــام العــادل 

وبمترلـــــــة الإمــــــــام  ، لتعـــــــبير عــــــــن الـــــــولي بأنــــــــه بمترلـــــــة الـــــــسلطان تــــــــارة    المجنـــــــون ا 
وإلى ، وفي روايـــات المفقـــود ورد فيهـــا أنهـــا ترفـــع أمرهـــا إلى الـــوالي      ، أخـــرى

وورد في روايـــــــــات وقـــــــــف المـــــــــؤلي أربعـــــــــة أشـــــــــهر أن الـــــــــذي يوقفـــــــــه    ، الـــــــــسلطان
،  والمعـــــــنى فيهـــــــا جميعـــــــاً هـــــــو مـــــــا قـــــــدمناه   ،وورد فيهـــــــا أنـــــــه الـــــــسلطان ، الإمـــــــام

                                                            
ــا  ، اليــــزدي) ١( ظم الطباطبــــائي، تكملــــة العــــروة الــــوثقى، مكتبــــة الــــداوري، قــــم،     الــــسيد محمــــد كــ

  .٧٦ -٧٥ص، ١ج، مهمل من بقية بيانات الطبع
  .٣٠٩السيستاني، قاعدة لا ضرر ولا ضرار، ص) ٢(
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 لأنـــه ، يمكـــن إثبـــات جـــواز رفـــع أمرهـــا إلى القاضـــي وإن كـــان جـــائراً وعندئـــذٍ
  .الذي إليه الحكم

وأمـير  ) ص(وهذا لا يتعـارض مـع مـا ذكـره الـسيد اليـزدي مـن أن الـنبي           
 الــــذي يـــــدل علـــــى ثبـــــوت الولايـــــة  ،أولى بـــــالمؤمنين مـــــن أنفـــــسهم) ع(المــــؤمنين  

الـــسلطان  أو مـــام لأننـــا قلنـــا بـــأن المـــراد مـــن الإ  ،لهمـــا وللفقيـــه النائـــب عنـــهما  
 .هو الأعم من العادل بما يشمل الحاكم الجائر
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  :شروط الترافع إلى قضاة المحاكم المدنية
الشرط الأساسـي الـذي يجـب تـوفره للحكـم بجـواز تقـدم المـرأة بـدعوى            
الطــــــلاق مــــــن زوجهــــــا إلى القــــــضاة المنــــــصوبين في المحــــــاكم المدنيــــــة مــــــن قبــــــل     

 هــــــــــــو إخــــــــــــلال الــــــــــــزوج ،ة حكمهــــــــــــم بــــــــــــالطلاقوفي صــــــــــــح، الــــــــــــسلطات الزمنيــــــــــــة
بحقــوق زوجتــه المقــررة شــرعاً بمــا يخــرج علاقتــه بهــا عــن إطارهــا الــشرعي   

 بحيــــــــث ،)التــــــــسريح بإحــــــــسان  أو الإمــــــــساك بــــــــالمعروف (المــــــــبني علــــــــى قاعــــــــدة  
لأن هــــــذا هــــــو القــــــدر المتــــــيقن مــــــن أدلــــــة    ، تكــــــون الزوجــــــة محقــــــة في دعواهــــــا  

  .)١(تقدمة ومنها صحيحة أبي أسد الم،الجواز المتقدمة

وأمـــا إذا كانـــت الزوجـــة متعديـــة علـــى زوجهـــا في دعواهـــا فيحـــرم عليهـــا  
ويكــــــــــون الحكــــــــــم بــــــــــالطلاق بــــــــــاطلاً فيمــــــــــا لــــــــــو رفعــــــــــت دعواهــــــــــا إلــــــــــيهم         ، ذلــــــــــك

  .وتبقى العلقة الزوجية ثابتة بينهما شرعاً، وحكموا بالطلاق

ويـــــشترط في القاضـــــي الــــــذي ترفـــــع إليــــــه المـــــرأة أمرهــــــا أن يكـــــون مــــــسلماً،      
لـــــــــدول إســـــــــلامية، لانـــــــــصراف الروايـــــــــات المتقدمـــــــــة الدالـــــــــة علـــــــــى       وفي محـــــــــاكم 

  .الجواز إلى ذلك، إذ هو الذي من شأنه أن ترفع إليه المرأة المسلمة أمرها

وأمــــــــا المــــــــرأة المــــــــسلمة المقيمــــــــة في دولــــــــة غــــــــير إســــــــلامية فعليهــــــــا الرجــــــــوع    
بنفــــسها أو عــــن طريــــق وكيلــــها إلى الحــــاكم الــــشرعي، إذا كــــان قــــادراً علــــى        

ز زوجهـــــــــا علـــــــــى حقوقهـــــــــا الـــــــــتي جعلـــــــــها االله تعـــــــــالى لهـــــــــا، أو إلى      إنهـــــــــاء تجـــــــــاو 
المحـــــــــــاكم المدنيـــــــــــة في إحـــــــــــدى الـــــــــــدول الإســـــــــــلامية، ولـــــــــــيس لهـــــــــــا الترافـــــــــــع إلى       

  .محاكم الدولة التي تتوطن فيها، لعدم الدليل على جواز ذلك
                                                            

، بـــاب أنـــه يـــشترط فيـــه الإيمـــان، أبـــواب صـــفات       ١٥، ص٢٧الحـــر العـــاملي، وســـائل الـــشيعة، ج   ) ١(
 .٩القاضي، ح
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مــــــــــضافاً إلى ضــــــــــرورة تــــــــــوفر ســــــــــائر شــــــــــروط الطــــــــــلاق المقــــــــــررة في   ، هــــــــــذا
وأن تكـــــــون ، ودوام الـــــــزواج، لرجـــــــال كوجـــــــود شـــــــاهدين عـــــــدلين مـــــــن ا،الفقـــــــه

، وأن لا يكــــــون قــــــد  طــــــاهرة مــــــن الحــــــيض والنفــــــاس إذا كانــــــت مــــــدخولاً بهــــــا     
 أو ولا صــــــــــغيرة، إذا كانــــــــــت الزوجــــــــــة غــــــــــير حامــــــــــل واقعهــــــــــا في هــــــــــذا الطهــــــــــر،

  :ويدل على ذلك كثير من الروايات، منها، ، وكان الزوج حاضراًيائسة

ســــألته عــــن  : قــــال) ع( عــــن أحمــــد بــــن محمــــد بــــن أبي نــــصر، عــــن الرضــــا     -
ــذا  >: رجـــــــل طلـــــــق امرأتـــــــه بعـــــــدما غـــــــشيها بـــــــشاهدين عـــــــدلين، قـــــــال      لـــــــيس هـــــ

يطلقهـا إذا طهـرت مـن     >: فكيف طـلاق الـسنة؟ فقـال      : ، فقلت له  <طلاقاً
حيـــــضها قبـــــل أن يغـــــشاها بـــــشاهدين عـــــدلين، فـــــإن خـــــالف ذلـــــك رد إلى  

فإنـــه طلـــق علـــى طهـــر مـــن غـــير جمـــاع بـــشهادة    : ، قلـــت<كتـــاب االله عـــز وجـــل 
  .)١(<لا تجوز شهادة النساء في الطلاق>: ين، قالرجل وامرأت

ا طــــــلاق أمّــــــ>:  قــــــال– في حـــــديث  –) ع( وعـــــن زرارة، عـــــن أبي جعفــــــر   -
ــا حـــتى تطمـــث      ،الـــسنة ــإذا أراد الرجـــل أن يطلـــق امرأتـــه فلينتظـــر بهـ  فـ

 فــــإذا خرجــــت مــــن طمثهــــا طلقهــــا تطليقــــة مــــن غــــير جمــــاع،    ،وتطهــــر
  .)٢(لك ثم ذكر في طلاق العدة مثل ذ،<شهد شاهدينويُ

                                                            
طــــــلان الطــــــلاق الــــــذي لــــــيس بجــــــامع للــــــشرائط الــــــشرعية، أبــــــواب         بــــــاب ب، ١٩ص، ٢٢ج، ن. م) ١(

  .١٣مقدمات الطلاق وشرائطه، ح
، )ثقــة(عــن أحمــد بــن محمــد بــن عيــسى    ، )ثقــة(عبــد االله بــن جعفــر الحمــيري   : ســند الحــديث 

  ).ثقة(عن أحمد بن محمد بن أبي نصر 
عهــــا فيــــه،  بــــاب اشــــتراط صــــحة الطــــلاق بكــــون المطلقــــة في طهــــر لم يواق   ، ٢٤ص، ٢٢ج، ن. م) ٢(

  .٤أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه، ح
ــراهيم    ، محمـــد بـــن يعقـــوب  : ســـند الحـــديث  ، وعـــن )ممـــدوح(، عـــن أبيـــه  )ثقـــة(عـــن علـــي بـــن إبـ

إمـا ابـن خالـد أو ابـن عيـسى، وكلاهمـا       (، عـن أحمـد بـن محمـد         )العطار، ثقـة  (محمد بن يحيى    
، عــن زرارة )ثقــة(، عــن علــي بــن رئــاب   )وهــو الحــسن بــن محبــوب، ثقــة  (، عــن ابــن محبــوب  )ثقــة

  ).بن أعين، ثقة(
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ولـو  > : - في حـديث  -يقـول  ) ع( وعن اليسع، قال سمعت أبا جعفر      -
أن رجــلاً طلــق علــى ســنة وعلــى طهــر مــن غــير جمــاع، وأشــهد ولم ينــو    

  .)١(<الطلاق، لم يكن طلاقه طلاقاً

إذا رفعـــــــــت المـــــــــرأة أمرهـــــــــا إلى أحـــــــــد القـــــــــضاة في المحـــــــــاكم المدنيـــــــــة،   أمـــــــــا و
 الـــــدعوى، وثبـــــت لـــــه تقـــــصير  واتبـــــع القاضـــــي الإجـــــراءات اللازمـــــة للنظـــــر في 

الـــــــــزوج في وفائـــــــــه بحقـــــــــوق زوجتـــــــــه، وظلمـــــــــه لهـــــــــا، فحكـــــــــم بنـــــــــاءً علـــــــــى ذلـــــــــك         
 مراجعتــــها  يجــــوز لــــه لاالزوجــــة تــــبين مــــن زوجهــــا، و   فــــإن ،بــــالتفريق بينــــهما 
  .إلا بعقد جديد

وإن كان الأوفق بالاحتياط هـو عـدم الرجـوع إلـيهم إلا في صـورة عـدم        
كـــــون الـــــزوج ممـــــاطلاً بمـــــا يحـــــول      ، أوإمكـــــان الرجـــــوع إلى الحـــــاكم الـــــشرعي   

 باعتبـار  ،دون حسم الحاكم الشرعي للقضية بمـا يرفـع الحيـف عـن المـرأة            
 .أن الحاكم الشرعي متوفر على الشروط المعتبرة في القاضي

 

 

  

                                                            
بـــاب يـــشترط في صـــحة الطـــلاق القـــصد وإرادة الطـــلاق، أبـــواب مقـــدمات     ، ٢٤ص، ٢٢ج، ن. م) ١(

  .٤الطلاق وشرائطه، ح
، عــــن أحمــــد بــــن   )العطــــار، ثقــــة (عــــن محمــــد بــــن يحــــيى   ، محمــــد بــــن يعقــــوب : ســــند الحــــديث 

، عــن أبيــه )ثقـة (بــراهيم ، وعــن علــي بـن إ )إمــا ابـن خالــد أو ابــن عيـسى، وكلاهمــا ثقـة   (محمـد  
بـن أعـين، فطحـي،    (، عـن عبـد االله بـن بكـير     )ثقـة (، عـن عبـد الـرحمن بـن أبي نجـران        )ممدوح(

مــشترك بــين ابــن حمــزة وابــن عبــد االله القمــي،    (، عــن اليــسع  )بــن أعــين، ثقــة (، عــن زرارة )ثقــة
  ).وكلاهما لم يوثق



 ١١٨   ..الموقف الفقهي من الطلاق في المحاكم المدنية      

 :أدلة حصر الطلاق بيد الزوج

 ،وإن كــان جـــائراً ، ولكــن قــد يُعتــرض علــى القــول بنفــوذ طــلاق الحــاكم        
بـــــت للـــــزوج حـــــصراً فيكـــــون تـــــسليط غـــــيره عليـــــه       بـــــأن طـــــلاق الزوجـــــة حـــــق ثا   

  .منافياً لما دلَّ على كونه منحصراً به

) درر الـــــلآلي(منـــــها النبـــــوي المـــــشهور الـــــذي أورده ابـــــن أبي جمهـــــور في     
  .)١(<الطلاق بيد من أخذ بالساق>: قال) ص (أنه

في ) ع(ومرســــــــل ابـــــــــن بكـــــــــير، عـــــــــن بعـــــــــض أصـــــــــحابنا، عـــــــــن أبي عبـــــــــد االله   
ته المـــــــرأة، وشـــــــرطت عليـــــــه أن بيـــــــدها الجمـــــــاع    صـــــــدقأامـــــــرأة نكحهـــــــا رجـــــــل ف 

وقـضى أن  <، ى الحق من لـيس أهلـه     خالف السنة وولّ  >: فقال، والطلاق
  .)٢(وتلك السنّة، وأن بيده الجماع والطلاق، على الرجل الصداق

: سمعتـــــــه يقـــــــول : قـــــــال) ع(عـــــــن أبي عبـــــــد االله  ، وعـــــــن الوليـــــــد بـــــــن صـــــــبيح  
ى امرأتـه وهـو لهـا    أحـدهم رجـل يـدعو عل ـ     ،  علـيهم دعـوتهم    ثلاث تردّ >

  .)٣(<...ألم يجعل أمرها بيدك: فيقال له، ظالم
                                                            

 لإحيــــاء التــــراث،  )ع(آل البيــــت ، المــــيرزا حــــسين الطبرســــي، مــــستدرك الوســــائل، مؤســــسة    النــــوري) ١(
بـاب أنـه يجــوز أن يـزوج الأب ولـده الـصغير ولا يجــوز أن      ، ٣٠٦ص، ١٥ج، ه ــ١٤٠٨، ١بـيروت، ط 
 .٣ح، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه، يطلق عنه

ن الطـــلاق بيـــد الرجـــل، أبـــواب مقـــدمات      أبـــاب  ، ٩٨ص، ٢٢ج، وســـائل الـــشيعة  ، الحـــر العـــاملي  ) ٢(
  .١الطلاق وشرائطه، ح

عـــن أحمـــد بـــن محمـــد  ، )العطـــار، ثقـــة(عـــن محمـــد بـــن يحـــيى  ، محمـــد بـــن يعقـــوب : لحـــديثســـند ا
بقرينـة  ، وهـو الحـسن بـن علـي    (عـن ابـن فـضال     ، )مشترك بين ابن خالد وابن عيسى وكلاهما ثقة       (

  ).ع(عنه ، عن بعض أصحابنا، )وهو عبد االله، فطحي، ثقة(عن ابن بكير ، )ثقة،  عنهيالمرو
 .٤أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه، ح،  طلاق الزوجة غير الموافقةباب جواز، ١١ص، ن. م) ٣(

، )ثقـة ، بـن عـامر الأشـعري القمـي    (عن الحـسين بـن محمـد        ، محمد بن يعقوب  : سند الحديث 
، الحــسن بــن علــي (، عــن الوشــاء  )مــضطرب الحــديث والمــذهب ، البــصري(عــن معلــى بــن محمــد   

  ).ثقة(يح عن الوليد بن صب، )ثقة(عن عبد االله بن سنان ، )ثقة
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ــال >: قـــــــال) ع(عـــــــن أبي عبـــــــد االله  ، وعـــــــن محمـــــــد بـــــــن حمـــــــاد الحـــــــارثي    قـــــ
رجـــــل جعـــــل بيـــــده طـــــلاق  : خمـــــس لا يـــــستجاب لهـــــم  ):ص(رســـــول االله 

  .)١(<...ولم يخل سبيلها، وهي تؤذيه وعنده ما يعطيها، امرأته

ج هــــو صــــاحب الحــــق في إنهــــاء العلاقــــة   أن الــــزو،والمقــــصود بهــــذه الأدلــــة
ولكــــــن موردهــــــا هــــــو حالــــــة التــــــزام      ، )الزوجــــــة (الزوجيــــــة دون الطــــــرف الآخــــــر    

وعـدم تعديـه حـدود االله    ، الزوج بالقاعدة الشرعية في العلاقة مع الزوجة 
 فـــــــإن هـــــــذا   ، وأمـــــــا في حالـــــــة انحـــــــراف العلاقـــــــة عـــــــن القاعـــــــدة المقـــــــررة       ،فيهـــــــا

ن يتـدخل في حالـة طلـب الزوجـة     الحق ينتقل إلى الحاكم الـذي يـستطيع أ    
أن يقـــــوم ، أو  إمــــا بإجبــــار الـــــزوج علــــى الطــــلاق    ، لهــــذا الانحـــــراف لوضــــع حــــدٍّ  

  .الحاكم بالتصدي للطلاق فيما لو امتنع الزوج عن ذلك

محكومــــــة  أو دةإن أدلـــــة حـــــصر الطـــــلاق بيـــــد الـــــزوج مقي ـّــــ     : وبتعـــــبير آخـــــر  
طـــــلاق مـــــن   بمـــــا دلَّ علـــــى أن للزوجـــــة أن ترفـــــع أمرهـــــا إلى الحـــــاكم لطلـــــب ال      

  . بحقوقهالّخِالزوج الذي يُ

*  *  *  

  

  

                                                            
  .٥ح، ن. م) ١(

عـن  ، )لم يوثـق (عـن محمـد بـن موسـى بـن المتوكـل       ، محمد بن علي بن الحسين: سند الحديث 
عــن محمــد بــن أحمــد بــن     ، )ثقــة، بقرينــة الطبقــة ، وهــو أبــو جعفــر العطــار   (محمــد بــن يحــيى   

، )ثقة، بقرينة الطبقة، وهو بن أبي الخطاب(عن محمد بن الحسين ، )مجهول(علي الكوفي 
 عــن محمــد بــن حمــاد -) ومحمــد بــن الحــسين(كــذا في الوســائل، والــصحيح كمــا في الخــصال  -

  ). ثقة(الحارثي 
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       .. الطلاق في المحاكم المدنية ١٢٣ 

  
    

سخ للزوجـــــة في  في أنـــــه هـــــل يثبـــــت خيـــــار الف ـــــ ئنـــــافقهاوقـــــع البحـــــث بـــــين  
، فيمــــــا لــــــو طــــــرأ صـــــورة عجــــــز الــــــزوج أو امتناعــــــه عــــــن الإنفــــــاق علــــــى زوجتــــــه  

في  أمْ أنــــه لا خيــــار للزوجــــة  ؟، ولم تــــرضَ الزوجــــة بالــــصبر ذلــــك بعــــد العقــــد 
  .هذه الحالة

  أو امتنـــــعفـــــذهب بعـــــضهم إلى أنـــــه لـــــيس للمـــــرأة خيـــــار وإن عجـــــز الـــــزوج 
 آخــرون إلى ثبــوت  ن عليهــا الــصبر، وذهــب  أوعــن القيــام بنفقتــها اللازمــة،   

بـــــــين لى ثبوتـــــــه للزوجـــــــة، فلـــــــها أن تختـــــــار  إالخيـــــــار للحـــــــاكم، وذهـــــــب غيرهـــــــم  
  .الصبر والبقاء أو الفراق

هـــــــــذه الخـــــــــلاف في ) إيـــــــــضاح الفوائـــــــــد(وقـــــــــد بـــــــــنى فخـــــــــر المحققـــــــــين في 
 أو ؟شـــــرط في لـــــزوم العقـــــد  هـــــل هـــــو   علـــــى الخـــــلاف في أن اليـــــسار   المـــــسألة

في لـــــــزوم العقـــــــد، فمـــــــع    علـــــــى القـــــــول بـــــــأن اليـــــــسار شـــــــرط     >: لا، فقـــــــد كتـــــــب 
وأمــــا علــــى القــــول بالعــــدم، فيحتمــــل  .  علــــى الفــــسخ)*(تجــــدد العجــــز يتــــسلط

ذلـك، لأنـه ضـرر علـى المـرأة، ونقلــه ابـن إدريـس عـن بعـض علمائنـا، ونقــل           
. الــشيخ نجــم الــدين بــن ســعيد عــن بعــض علمائنــا أن الحــاكم يفــرق بينــهما         

  .)١(<قرب العدموالأ

 والأدلــــــــة الــــــــتي  ،هــــــــذه المــــــــسألة وفيمــــــــا يلــــــــي عــــــــرض لكلمــــــــات علمائنــــــــا في     
  .ا إليها في آرائهم التي اختاروها، مع مناقشتهااستندو

                                                            
 .تتسلط: كذا في المصدر، والصواب) *(
إيــــضاح الفوائــــد في شــــرح إشــــكالات    ، فخــــر المحققــــين، الــــشيخ محمــــد بــــن الحــــسن بــــن يوســــف      ) ١(

  .٢٤، ص٣هـ، ج١٣٨٩، ١القواعد، مؤسسة إسماعيليان، قم، ط



 ١٢٤   ..ثبوت خيار الفسخ للزوجة      

  نفي ثبوت خيار الفسخ: لأول االقول
تجـدد عجـزه    بلزوجة أو للحاكمذهب المشهور إلى عدم ثبوت الخيار ل    

  .لصبر، وتكون النفقة ديناً بذمته، وأن عليها اأو امتناعه عن نفقتها

ولو تجدد عجز الـزوج عـن النفقـة،    >): الشرائع(قال المحقق الحلي في   
  .)١(<هل تتسلط على الفسخ؟ فيه روايتان، أشهرهما أنه ليس لها ذلك

المـــــشهور أنـــــه لا خيــــــار   >): مختلـــــف الـــــشيعة  (قـــــال العلامـــــة الحلّـــــي في    و
) المبـــــسوط(للزوجـــــة في الفـــــسخ بالإعـــــسار مـــــن النفقـــــة، اختـــــاره الـــــشيخ في     

  .)٢(<وأوجب عليها الصبر) الخلاف(و

  :وقد استدلوا على ذلك بعدة أدلة

سـرة ۚ{:  قوله تعالى:الأول ٛوإن كان ذو عسـرة فنظرة إ م َٛ َ ََ
ْ
َ ٰ َ ِ ٌِ ِ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ{)٣(.  

ــ  الاســـــــتدلالتقريـــــــبويمكـــــــن  الآيـــــــة تـــــــدل علـــــــى أنـــــــه إذا وجـــــــد مـــــــدين     أن بـــــ
وجــوب معــسر يعجــز عــن أداء مــا عليــه مــن ديــن فيجــب تــأخيره، وحيــث إن         

رد مطلقـــاً، فإنـــه يـــتعين علـــى الزوجـــة تـــأخير زوجهـــا      المعـــسر و المـــدين تـــأخير
   .الذي تجدد إعساره

، أن مــــــورد الآيــــــة هــــــو الــــــديون الثابتــــــة في الذمــــــة، وحيــــــث إن   ويــــــرد عليــــــه
، تحـــول حـــق الزوجـــة في النفقـــة إلى ديـــن بذمـــة الـــزوج بإعـــساره غـــير محـــرز    

إذ لا يُعلــــــم أنــــــه بإخلالــــــه بنفقتــــــها هــــــل يثبــــــت لهــــــا خيــــــار الفــــــسخ، أو يتحــــــول   
 فإن إثبات وجوب التأخير عليهـا يكـون مـن     ولذلك- إلى دين بذمته     حقها

                                                            
  .٣٠٠، ص٢شرائع الإسلام، ج الحلي، ققالمح) ١(
العلامـــة الحلـــي، الـــشيخ الحـــسن بـــن يوســـف بـــن المطهـــر، مختلـــف الـــشيعة في أحكـــام الـــشريعة،  ) ٢(

  .٣٢٧ -٣٢٦، ص٧، جهـ١٤١٢، ١راسات الإسلامية، قم، طمركز الأبحاث والد
  .٢٨٠الآية : سورة البقرة) ٣(



       .. الطلاق في المحاكم المدنية ١٢٥ 

ن التمــسك بعمــوم الــدليل أ، ذلــك التمــسك في العــام في الــشبهة المــصداقية
لإثبــات حكــم معــين فــرع إحــراز موضــوع ذلــك الحكــم، ومــع الــشك في كــون        
فـــردٍ مـــا مـــن أفـــراد ذلـــك الموضـــوع لا يمكـــن إثبـــات الحكـــم لـــذلك الفـــرد بنـــاءً          

  .م الدليلعلى عمو

ــ  مقيـــــــد بمـــــــا دلَّ علـــــــى ثبـــــــوت  لم الاســـــــتدلال بالآيـــــــة فـــــــإن إطلاقهـــــــا ولـــــــو سُـــــ
الخيــــار للزوجــــة بإعــــسار الــــزوج، كمـــــا في صــــحيحة غيــــاث بــــن إبــــراهيم عـــــن         

  .الآتية) ع(الباقر 

أن >): ع (علــــي عــــن  الــــسكوني، عــــن جعفــــر، عــــن أبيــــه،    مــــا رواه:الثــــاني
زوجهـا معـسراً،   مرأة اسـتعدت علـى زوجهـا أنـه لا ينفـق عليهـا، وكـان               ا

سـرا {:أن يحبسه، وقال) ع(فأبى أمير المؤمنين  ًإن مع ٱلعسـر  ْ ُْ ِ ُ
ْ
َ َ َ ّ ِ{)٢(<)١( .  

، )ع(أنــــــه لــــــو كــــــان للزوجــــــة الفــــــسخ لعرّفهــــــا بــــــه أمــــــير المــــــؤمنين       : بتقريــــــب
  .)٣(ليدفع عنها الضرر الذي استعدت لأجله

،  بـــــــــأمرين )فقـــــــــه الـــــــــصادق  (وأورد عليـــــــــه الـــــــــسيد صـــــــــادق الروحـــــــــاني في    
أن المـــــــــرأة لم تطالبـــــــــه بـــــــــالطلاق أو بأحـــــــــد الأمـــــــــرين مـــــــــن الطـــــــــلاق أو  : اأولهمـــــــــ

                                                            
  .٦الآية : سورة الشرح) ١(
ــائل الـــــشيعة، ج   ) ٢( ــاملي، وســـ كتـــــاب ، بـــــاب حـــــبس المـــــديون وحكـــــم المعـــــسر،    ٤١٨، ص١٨الحـــــر العـــ

  .٢، حالحجر
ولـه  ، )جعفر بـن محمـد بـن قولويـه     (عن ابن قولويهبإسناده  محمد بن الحسن    : سند الحديث   

الظــاهر كونــه   (عــن أبيــه حيحة، لــورود الــشيخ المفيــد فيهــا جميعــاً،   إليــه ثلاثــة طــرق، كلــها ص ــ 
 ، عـــن أحمـــد بـــن محمـــد بـــن عيـــسى   )وهـــو ابـــن عبـــد االله الأشـــعري، ثقـــة   (، عـــن ســـعد )ممـــدوحاً

 ، عـــن الــــسكوني )البجلـــي، ثقـــة   (، عـــن عبـــد االله بـــن المغــــيرة   )الظـــاهر وثاقتــــه ( ، عـــن أبيـــه  )ثقـــة (
  ).إسماعيل بن أبي زياد، عامي ثقة(

  .٤٠٨، ص٧د الثاني، مسالك الأفهام، جالشهي) ٣(



 ١٢٦   ..ثبوت خيار الفسخ للزوجة      

النفقــــــة، بــــــل طالبتــــــه بخــــــصوص النفقــــــة، وحيــــــث كــــــان الــــــزوج معــــــسراً غــــــير        
  .)١(أن يحبسه) ع(متمكن منها أبى أمير المؤمنين 

أنهــــا تــــدل بعمومهــــا علــــى عــــدم الفــــرق بــــين تجــــدد الإعــــسار مــــع   : ثانيهمــــا
فقــر بــين الرضــا بــه وعدمــه، ومحــل   الرضــا بــه وعدمــه، وبــين صــورة ســبق ال  

إن الأمـر  : الكـلام هـو صـورة التجـدد مـع عـدم الرضـا بـه، اللـهمّ إلا أن يقـال          
فيهــــا بــــالتفريق يــــدلّ علــــى جــــواز ذلــــك، لا علــــى لزومــــه، لكونــــه وارداً مــــورد        

  .)٢(توهّم الحظر

ن الـــزواج عقـــد لازم، وبثبـــوت خيـــار  أ:  الاستـــصحاب، بتقريـــب :الثالـــث
الإعـــسار للـــزوج يحـــصل الـــشك في لزومـــه، فيجـــري   الفـــسخ للزوجـــة بتجـــدد  

  .نفي ثبوت الخيار للزوجةاستصحابه، وينتج عن ذلك 

أنـــه لا دليـــل علـــى لـــزوم عقـــد النكـــاح إلا الإجمـــاع المـــدعى،        ويـــرد عليـــه،  
  بمــــا دلَّكــــوموعلــــى تقــــدير جريــــان الاستــــصحاب فإنــــه مح   . وســــيأتي جوابــــه 

ن الأدلـــــــــة المحـــــــــرزة    تقـــــــــرر في علـــــــــم الأصـــــــــول أ   إذعلـــــــــى أن للزوجـــــــــة الخيـــــــــار،   
  .مقدمة على أدلة الأصول العملية

  

  

  

  
                                                            

، ٣الروحـــــاني، الـــــسيد محمـــــد صـــــادق الحـــــسيني، فقـــــه الـــــصادق، مؤســـــسة دار الكتـــــب، قـــــم، ط   ) ١(
  .٤٨٢، ص٢١هـ، ج١٤١٤

  .٤٨٣ -٤٨٢، صم، ن) ٢(



       .. الطلاق في المحاكم المدنية ١٢٧ 

  حاكمت خيار الفسخ للوثب: ثاني الالقول
ثبــــوت الخيـــار للحــــاكم،  ) كــــشف اللثـــام (قـــوّى الفاضــــل الهنـــدي في   فقـــد  

لـــــو عجـــــز  >): القواعـــــد(وإلا فللزوجـــــة، حيـــــث علـــــق علـــــى قـــــول العلامـــــة في    
ان، الأشـــــــهر عـــــــن القـــــــوت بـــــــالفقر، ففـــــــي تـــــــسلط المـــــــرأة علـــــــى الفـــــــسخ روايت ـــــــ     

بنفــــــسها أو بالحــــــاكم وفاقــــــاً للأكثــــــر، للأصــــــل، وللزومــــــه    >:  بقولــــــه)١(<العــــــدم
ٰوإن كـــان ذو عـــسـرة فنظـــرة إ {: مـــن نفـــي الاختيـــار ابتـــداءً، ولقولـــه تعـــالى   َ ِ ٌِ

َ َِ َ َ ٛ ْ ُ ُ َ َ َ
سـرةۚ  ٛم َ َ

ْ
 )ع(ولأن امرأة اسـتعدت علـى زوجهـا للإعـسار إلى أمـير المـؤمنين       ،  )٢(}َ

سـرا{: الفـأبى أن يحبـسه وق ـ       ٙإن مع ٱلعسـر  ْ ُْ ِ ُ
ْ
َ َ َ ّ جـواز إن كـان معـسراً        : وفيـه . }ِ

وسـلّطها  . ن حـداً لم يـتمكن مـن الاتفـاق    ابتداءً، وقد رضيت به، وإن لم يك       
يفــــسخه الحــــاكم، وهــــو قــــوي، فــــإن لم يكــــن   : وقيــــل. أبــــو علــــي علــــى الفــــسخ 

  .)٣(<الحاكم فسخت

  . الفراق بعد اختيار المرأةلزوم العقدويقصد بالأصل استصحاب 

  : بدليلينويمكن أن يُستدل على هذا الرأي

سـريح بإحسـن{:  قوله تعالى:الأول وف أو  ٛفإمساك بم ٰ ٍَ َ
ْ ِ ِِ ٌِۢ ِ ْ َ ُ

ْ
َ
ٌۢ ْ َ{)٤(.  

بتقريـــب أن الإمـــساك بـــالمعروف ورد مطلقــــاً، ســـواء كـــان المكلـــف قــــادراً       
عليـــه، أو عـــاجزاً عنـــه، فيكـــون الإمـــساك بغـــير نفقـــة خـــلاف المعـــروف، وإذ    

  .)٥(ثبت خيار الفسخ للحاكم، لأنه الوليسرح الزوج زوجته بإحسان يلم يُ
                                                            

  .١١١، ص٣العلامة الحلي، قواعد الأحكام، ج) ١(
  .٢٨٠الآية : سورة البقرة) ٢(
  .٢٠، ص٢الفاضل الهندي، كشف اللثام، ج) ٣(
  .٢٢٩الآية : سورة البقرة) ٤(
  .٢٤، ص٣، جإيضاح الفوائد، فخر المحققين: انظر) ٥(



 ١٢٨   ..ثبوت خيار الفسخ للزوجة      

بــــلا  بــــأن الإمــــساك ى الاســــتدلال بالآيــــة،علــــ  الفاضــــل الهنــــدياعتــــرضو
، ولـــو سُـــلم أنـــه كـــذلك لم يثبـــت التـــسلط علـــى    المعـــروفنفقـــة لـــيس خـــلاف  

  .)١(الفسخ

 علــــــــى ثبــــــــوت الخيـــــــــار   مــــــــا ل بهلاســــــــتد توجــــــــد روايتــــــــان يمكــــــــن الا    :الثــــــــاني 
  .للحاكم

 ربعــي بــن عبــد االله والفُــضيل بــن يــسار جميعــاً، عــن        صــحيحة: أولاهمــا
ــه {: في قولـه تعـالى  ) ع(أبي عبـد االله   ُومــن قــدر عليــه رزقــهۥ فلينفــق ممــآ ءات ُٰ َ َ َ ّ ِ

ْ ِ ُِ
ْ
َ ُ ُْ ِ ْ َ َ َ ِ َ َ

ُٱالله َ إن أنفـــــــــــق مـــــــــــا يُقـــــــــــيم ظهرهـــــــــــا مـــــــــــع كـــــــــــسوة، وإلا فُـــــــــــرِّق >: ، قــــــــــال }ّ
  .)٢(<بينهما

) ع(سمعـــــــــت أبــــــــا جعفـــــــــر  :  قــــــــال راديصــــــــحيحة أبي بـــــــــصير الم ــــــــ : ثانيتــــــــهما 
من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها، ويطعمهـا       >: يقول

  .)٣(<ما يُقيم صلبها كان حقاً على الإمام أن يُفرِّق بينهما

ن الأولى مطلقـــــــــــة، والثانيـــــــــــة ظـــــــــــاهرة في أن الحـــــــــــاكم هـــــــــــو الـــــــــــذي  أذلـــــــــــك 
ن الإمــــام في يتــــصدى للتفريــــق، فقــــد تقــــدم في المبحــــث الثــــاني أن المــــراد م ــــ 

ألــسنة الروايــات هــو الحــاكم المتــصدي لإدارة شــؤون النــاس وسياســتهم، لا        
، فتُحمــــــــــــــل الأولى عليــــــــــــــه أيــــــــــــــضاً، عمــــــــــــــلاً بقواعــــــــــــــد   )ع(خــــــــــــــصوص المعــــــــــــــصوم 

  .الإطلاق والتقييد

 في حـــاكميمكن إثبـــات الخيـــار للالـــروايتين وردتـــا مطلقـــتين ف ـــإن حيـــث و
                                                            

  .٢٠، ص٢الفاضل الهندي، كشف اللثام، ج) ١(
ــائل الـــــشيعة، ج   ) ٢( ، بـــــاب وجـــــوب نفقـــــة الزوجـــــة الدائمـــــة بقـــــدر      ٥٠٩، ص٢١الحـــــر العـــــاملي، وســـ

 .١كفايتها، أبواب النفقات، ح
 .٢ن، ح. م) ٣(



       .. الطلاق في المحاكم المدنية ١٢٩ 

 الــــزوج وامتناعــــه صــــورة تجــــدد عجــــز الــــزوج عــــن النفقــــة، وفي صــــورة يــــسار   
  .عن الإنفاق عليها

بأنـــــــــه لا وجـــــــــه للقـــــــــول بثبـــــــــوت حـــــــــق الفـــــــــسخ    : وقـــــــــد يعتـــــــــرض علـــــــــى ذلـــــــــك  
للحــــــــــــاكم، مــــــــــــع أن الــــــــــــوارد في بعــــــــــــض الروايــــــــــــات أن الإمــــــــــــام يفــــــــــــرّق بينــــــــــــهما،   

  .وظاهره أنه يطلّق على الزوج

ولكن ورد في بعض الروايات استعمال التفريـق في الفـسخ، ومـن ذلـك          
 )ع(إن عليــاً >): عليهمــا الـسلام ( جعفـر، عـن أبيـه    مـا رواه أبـو البختـري عــن   

ــان يقـــول  يـــؤخر العـــنّين ســـنة مـــن يـــوم تُرافعـــه امرأتـــه، فـــإن خلـــص         : كـ
إليهــا، وإلا فــرّق بينــهما، فــإن رضــيت أن تقــيم معــه ثم طلبــت الخيــار       

  .)١(<بعد ذلك فقد سقط الخيار، ولا خيار لها

 :سه لامــرأة، قــال، أن خـصيّاً دلّــس نف ـ )ع(وعـن سماعــة، عـن أبي عبــد االله   
  .)٢(<يفرّق بينهما، وتأخذ منه صداقها، ويوجع ظهره كما دلّس نفسه>

  .وغير ذلك من الروايات، وعندئذٍ يكون كلامه متجهاً
                                                            

ن الزوج إذا ظهـر عنينـاً أُجـل سـنة، أبـواب      أ، باب ٢٣٢، ص٢١لي، وسائل الشيعة، ج   الحر العام ) ١(
  .٩العيوب والتدليس، ح

محمـــد بـــن الحـــسن بإســـناده عـــن أحمـــد بـــن محمـــد بـــن عيـــسى، ولـــه إليـــه عـــدة       : ســـند الحـــديث   
  .طرق

، عــن أبيــه  )الــصدوق(، عــن محمــد بــن علــي بــن الحــسين     )لا تخلــو عــن ثقــة  (جماعــة : الــصحيح
وهــو أبــو علــي الأشــعري    (، عــن أحمــد بــن إدريــس    )بــن الوليــد، ثقــة  (مــد بــن الحــسن   ومح) ثقــة(

، )بــن الـزبير، ثقــة (، عـن علــي بـن الحكـم    )ثقـة (، عــن أحمـد بـن محمــد بـن عيــسى    )القمـي، ثقـة  
  ).وهب بن وهب، عامي، ضعيف، كذاب، لا يُعمل بما يختص به(عن أبي البختري 

  .٢ كان للزوجة الخيار في الفسخ، ح، باب أن الزوج إذا بان خصيا٢٢٧ًن، ص. م) ٢(
، عــن أحمــد بــن  )لا تخلــو عــن ثقــة (محمــد بــن يعقــوب، عــن عــدة مــن أصــحابنا   : ســند الحــديث  

، عــن )ثقــة(، عــن الحــسين بــن ســعيد )وهــو إمــا ابــن خالــد أو ابــن عيــسى، وكلاهمــا ثقــة (محمــد 
  ).بن مهران، ثقة(، عن سماعة )ثقة(زرعة بن محمد 



 ١٣٠   ..ثبوت خيار الفسخ للزوجة      

 هـو حالـة وجـود عيـب لـدى الـزوج       تينإن كون مورد الرواي: إلا أن يقال  
يُمثــل قرينــة علــى أن المــراد مــن التفريــق هــو الفــسخ لا الطــلاق، وحيــث إن     

فـــــــلا ) ع(ثـــــــل هـــــــذه القرينـــــــة مفقـــــــودة في صـــــــحيحة أبي بـــــــصير عـــــــن البـــــــاقر   م
  .يُحمل التفريق على الفسخ، بل على الطلاق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



       .. الطلاق في المحاكم المدنية ١٣١ 

  ت خيار الفسخ للزوجةوثب: لثثا الالقول
 لزوجــــــــةالــــــــشيخ ابــــــــن الجنيــــــــد الإســــــــكافي أن ل   عــــــــن الحلــــــــي نقــــــــل العلامــــــــة  

 فقــــد، فــــاق عليهـــا الخيـــار فيمــــا لـــو تجــــدد إعـــسار الــــزوج فلـــم يــــتمكن مـــن الإن     
 ،)ع(بالخيــار، لروايــة عــن الــصادق  : وقــال ابــن الجنيــد >): ختلــفالم(كتــب في 

 ولاشــتماله علــى الــضرر، إذ لا يمكنــه الإنفــاق لعــسره، فلــو لم يجعــل لهــا الخيــار    
 ):ع(لـــزم الحـــرج المنفـــي بالإجمـــاع، وهـــو معـــارض بمـــا روي عـــن أمـــير المـــؤمنين     

ق عليهــا، وكــان زوجهــا معــسراً،    مــرأة اســتعدت علــى زوجهــا أنــه لا ينف ــ   اأن 
ــــسـرا{: أن يحبــــسه، وقــــال) ع(فــــأبى أمــــير المــــؤمنين   ــــسـر  ــــع ٱلع ًإن م ْ ُْ ِ ُ

ْ
َ َ َ ّ ِ{)١( .

  .)٢(<نحن لا نوجب الحبس، بل نقول بالخيار في الفسخ: والجواب

 مـــــــال إلى رأي الـــــــشيخ ابـــــــن )٣(ذكـــــــر صـــــــاحب الحـــــــدائق أن الـــــــسيد الـــــــسندو
لفــــضيل بــــن يــــسار عــــن أبي   الجنيــــد في شــــرح النــــافع، لــــصحيحة ربعــــي وا   

ـه {: في قـول االله عـزّ وجـلّ    ) ع( االله   عبد ُومن قدر عليه رزقهۥ فلينفق ممـآ ءات ُٰ َ َ َ ّ ِ
ْ ِ ُِ
ْ
َ ُ ُْ ِ ْ َ َ َ ِ َ َ

ُٱالله َ إن أنفـــــــــق مـــــــــا يقـــــــــيم ظهرهـــــــــا مـــــــــع كـــــــــسوة، وإلا فـــــــــرّق    >: ، قـــــــــال)٤(}ّ
مــــن >: يقــــول) ع(سمعــــت أبــــا جعفــــر : ، وصــــحيحة أبي بــــصير قــــال<بينــــهما

 يكـــسها مـــا يـــواري عورتهـــا ويطعمهـــا مـــا يقـــيم   كانـــت عنـــده امـــرأة فلـــم 
  .<صلبها كان حقاً على الإمام أن يفرّق بينهما

والروايتـــــان صـــــحيحتا الـــــسند، فيتّجـــــه العمـــــل بهمـــــا،   >: ونقـــــل عنـــــه قولـــــه 
                                                            

  .٦الآية : سورة الشرح) ١(
  .٣٢٧ -٣٢٦، ص٧، جأحكام الشريعةالعلامة الحلي، مختلف الشيعة في ) ٢(
هـــ، مؤلــف  ١٠٠٩وفى هـــ، والمت ــ٩٤٦لموســوي العــاملي، المولــود عــام   وهــو الــسيد محمــد بــن علــي ا   ) ٣(

نهاية (، وله شرح على المختصر النافع عنوانه )مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام(كتاب 
  ).رائع الإسلامالمرام في شرح مختصر ش

  .٧الآية : سورة الطلاق) ٤(



 ١٣٢   ..ثبوت خيار الفسخ للزوجة      

مــضافاً إلى مــا يلـــزم في كــثير مـــن المــوارد مـــن الحــرج العظـــيم المنفــي بقولـــه       
ْما جعل علـيكم فى ٱلديـن مـن{: تعـالى  ِْ ِ ُِّ ِ ْ َ َ َ َ َ ٛ حـرجَ َ ، والعـسر الزائـد الـذي هـو          )١(}َ

  .)٢(<غير مراد الله عزّ وجلّ

  :وقد استدلوا على رأيهم بعدة أدلة

سـريح بإحسـن{:  قوله تعالى:الأول وف أو  ٛفإمساك بم ٰ ٍَ َ
ْ ِ ِِ ٌِۢ ِ ْ َ ُ

ْ
َ
ٌۢ ْ َ{)٣(.  

 بتقريـــب قريـــب  ويمكـــن تقريـــب الاســـتدلال علـــى ثبـــوت الفـــسخ للزوجـــة   
، باعتبـــار أن الإمـــساك بـــالمعروف ورد مطلقـــاً،   ممـــا تقـــدم في القـــول الثـــاني  

ســـــــواء كـــــــان المكلـــــــف قـــــــادراً عليـــــــه، أو عـــــــاجزاً عنـــــــه، فيكـــــــون الإمـــــــساك بغـــــــير    
 ايثبـــــــت له ـــــــ بإحـــــــسان، ومـــــــع عـــــــدم تـــــــسريحه زوجتـــــــه   عـــــــروفالم خـــــــلافنفقـــــــة 

  .الخيار بين الصبر أو الفراق

علــى الاســتدلال بالآيـــة   ) فقـــه الــصادق (واعتــرض الــسيد الروحــاني في    
  :راضاتبعدة اعت

 نمنـــع كـــون الإمـــساك بـــلا نفقـــة، مـــع عـــدم القـــدرة عليهـــا، وكونهـــا         :أولاً
  .)٤(ديناً على الزوج، من غير المعروف

أنـــــه لا دليـــــل علـــــى كـــــون إمـــــساك الزوجـــــة مـــــع عـــــدم القـــــدرة علـــــى      : وفيـــــه
الإنفـــــــــــاق عليهـــــــــــا، وصـــــــــــيرورة النفقـــــــــــة دينـــــــــــاً في ذمـــــــــــة الـــــــــــزوج مـــــــــــن الإمـــــــــــساك     

ى ف يـــــرى أن إصـــــرار الـــــزوج عل ـــــ  بـــــالمعروف في نظـــــر العـــــرف، ذلـــــك أن العـــــر   
  . إضرار بها-نفقتها  رغم عجزه عن -إمساك الزوجة 

                                                            
  .٧٨الآية : سورة الحج) ١(
  .٧٨، ص٢٤البحراني، الحدائق الناضرة، ج) ٢(
  .٢٢٩الآية : سورة البقرة) ٣(
  .٤٨١، ص٢١الروحاني، فقه الصادق، ج) ٤(



       .. الطلاق في المحاكم المدنية ١٣٣ 

ومع الشك في صـدق الإمـساك بـالمعروف علـى حالـة عـدم القـدرة علـى              
النفقــــة، وصــــيرورتها دينــــاً بذمتــــه لا يمكــــن التمــــسّك بعمــــوم المعــــروف، لأنــــه   

  .يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية

، بمعــنى أنــه مــع امتنــاع الــزوج عــن الطــلاق، فللحــاكم         كونــه حقّــاً :ثانيــاً
  .)١(أو لنفس المرأة التصدي للطلاق، أو الفسخ، مما لا يستفاد من الآية

وهــذا الاعتــراض وإن كــان وارداً، ولكنــه لا يعــني أنــه في صــورة إخــلال        
الــــــــــزوج بحقــــــــــوق زوجتـــــــــــه في النفقــــــــــة أن التــــــــــسريح وفـــــــــــض الزوجيــــــــــة يبقـــــــــــى      

  .ققه بانتقاله إلى غيرهمقتصراً عليه، إذ يمكن تح

 ما يدلّ على ثبوت خيار الفـسخ للزوجـة، إذ يمكـن     الآيةنعم، ليس في 
تحقـــــــق التـــــــسريح بإجبـــــــار الـــــــزوج علـــــــى الطـــــــلاق، أو بطـــــــلاق الحـــــــاكم عليـــــــه،         
ولــذلك فـــلا يــتعين ثبـــوت الخيـــار للزوجــة، وإن كـــان يمكــن المـــصير إلى ذلـــك      

عليــــــه مــــــن قبــــــل  في صــــــورة عــــــدم إمكــــــان إجبــــــاره علــــــى الطــــــلاق، أو الطــــــلاق    
  .الحاكم

 إن الآيــــــــة الــــــــشريفة بقرينــــــــة مــــــــا قبلــــــــها ومــــــــا بعــــــــدها ومــــــــا ورد في   :ثالثــــــــاً
تفـــسيرها مــــن أن المـــراد بالتــــسريح بإحـــسان هــــو الطـــلاق الثالــــث، تـــدل علــــى      
أن الــــزوج بعــــد أن يطلــــق زوجتــــه مــــرتين مخيّــــرٌ بــــين إمــــساك المــــرأة بــــالرجوع    

وبـــــــين أن يطلّقهـــــــا وحـــــــسن المعاشـــــــرة علـــــــى الوجـــــــه المعـــــــروف شـــــــرعاً وعرفـــــــاً،  
التطليقــــة الثالثـــــة ولا يراجعهــــا حـــــتى تنقــــضي عـــــدتها وتــــبين عنـــــه بانقـــــضاء     

  .)٢(العدة، وعليه فلا ربط لها بالمقام
                                                            

  .ن. م) ١(
  .ن. م) ٢(



 ١٣٤   ..ثبوت خيار الفسخ للزوجة      

بـــــــأن كـــــــون هـــــــذا المقطـــــــع مـــــــن الآيـــــــة وارداً في ســـــــياق بيـــــــان   : ويجـــــــاب عنـــــــه
حكــــــــــم الطــــــــــلاق الثالــــــــــث لا يعــــــــــني اختــــــــــصاصها بــــــــــذلك المعــــــــــنى، إذ المــــــــــورد لا       

قدم أنها تفيد حكماً كبرويـاً، وهـو أن الـزوج إمـا أن     يخصِّص الوارد، وقد ت  
  .يمسك زوجته بالمعروف، أو أن يفارقها بإحسان، ولا خيار له غير ذلك

توجــــــد عــــــدة روايــــــات يمكــــــن الاســــــتدلال بهــــــا علــــــى ثبــــــوت خيــــــار      :الثــــــاني
  :الفسخ للزوجة في صورة تجدد عجزه عن القيام بنفقتها

، )ع(أبي عبــــــــــد االله   ربعــــــــــي والفــــــــــضيل بــــــــــن يــــــــــسار عــــــــــن     صــــــــــحيحة : منــــــــــها
  .، وقد تقدمت الإشارة إليها)ع( بصير عن أبي جعفر أبي ةصحيحو

مطلقتـان تـشملان صـورة مـا لـو تجـدد العجـز عنـد الـزوج           الصحيحتان  و
عـــن القيـــام بنفقـــة زوجتـــه، وصـــورة تعمـــده تـــرك الإنفـــاق عليهـــا مـــع قدرتـــه         

  .على ذلك

مــــــــــــــــا واعتــــــــــــــــرض الــــــــــــــــشيخ البحــــــــــــــــراني علــــــــــــــــى الاســــــــــــــــتدلال بــــــــــــــــالروايتين بأنه    
حـــــــبس رجـــــــل  ) ع(مطلقتـــــــان فتقيـــــــدان بمـــــــا روي مـــــــن رفـــــــض أمـــــــير المـــــــؤمنين   

معــــسر اســــتعدت عليــــه زوجتــــه، لأنــــه لا ينفــــق عليهــــا، فينــــتج مــــن ذلــــك أنــــه           
يجب الصبر على الزوجة إذا كان زوجها معسراًً، عمـلاً باستـصحاب لـزوم       
العقـــد، ولا تـــتخير في فـــسخ عقـــدها، ولا يجـــوز أن يفـــرق بينـــهما، وأمـــا إذا      

 يــسار ولم ينفــق عليهــا فــإن الحكــم فيــه مــا دلــت عليــه الــصحيحتان        كــان ذا
  .)١(من التفريق بينهما

، )ع(وقــــــد تقــــــدم الجــــــواب عــــــن الاســــــتدلال بمــــــا روي عــــــن أمــــــير المــــــؤمنين  
  .والرد على التمسك بالاستصحاب

                                                            
  .٨٠ن، ص. م) ١(



       .. الطلاق في المحاكم المدنية ١٣٥ 

أن >: )ع (، عـن أبيـه  )ع ( غياث بن إبراهيم، عن جعفـر    صحيحة :ومنها
  .)١(<، ويرد من العسرلم يكن يرد من الحمق) ع(علياً 

لفـــــــــــسخ، ســـــــــــواء كـــــــــــان ذلـــــــــــك بتجـــــــــــدد  وهـــــــــــو صـــــــــــريح في أن الإعـــــــــــسار موجـــــــــــب ل 
 لـــرد انأ، أو امتناعــه عــن الإنفــاق عليهـــا رغــم قدرتــه عليــه، ذلــك        العجــز عنــده  

: بمعــنى الفـــسخ، كمــا في مـــا رواه الحــسن بـــن صــالح قـــال    يــستعمل في الروايـــات  
هـــذه >:  عــن رجـــل تــزوج امـــرأة فوجــد بهـــا قرنــاً، قـــال    )ع(ســألت أبــا عبـــد االله   

  .)٢(<لا تحبل، وينقبض زوجها عن مجامعتها ترد على أهلها

إذا دلّـــست >:  قــال – في حــديث  –) ع(وعــن أبي عبيــدة، عــن أبي جعفــر     
العفـــلاء والبرصـــاء والمجنونـــة والمفـــضاة، ومـــن كـــان بهـــا زمانـــة ظـــاهرة،  

  .)٣(<فإنها ترد على أهلها من غير طلاق
                                                            

ه إذا تجــدد جنــون الـــزوج بعــد التـــزويج    نـــأ، بــاب  ٢٢٦، ص٢١الحــر العــاملي، وســـائل الــشيعة، ج   ) ١(
  .٢كان للزوجة الفسخ، أبواب العيوب والتدليس، ح

  .محمد بن الحسن بإسناده إلى أحمد بن محمد بن عيسى: سند الحديث  
، )وهو محمد بن الحسن بن الوليد، ثقـة (عن ابن الوليد : وله إليه عدة طرق، الصحيح منها  

، عـن أحمـد بـن    )مهمـل (بـن محمـد بـن إسماعيـل     ن والحـس ) العطـار، ثقـة  (مـد بـن يحـيى     عن مح 
، )وهـو الخـزاز، بقرينـة الـراوي والطبقـة، ثقـة      (، عـن محمـد بـن يحـيى        )ثقـة (محمد بن عيـسى     

  ).ثقة(عن غياث بن إبراهيم 
 : عدة طرق، منها اثنين صحيحين بن الوليدسنوله إلى محمد بن الح

، )الـصدوق، ثقـة  (لـي بـن الحـسين    ، عـن محمـد بـن ع     )فيها الشيخ المفيد، ثقـة    (جماعة  : أولهما
  .عن محمد بن الحسن بن الوليد

، عــــن أبي جعفــــر محمــــد بــــن علــــي بــــن الحــــسين    )المفيــــد، ثقــــة(الــــشيخ أبــــو عبــــد االله  : ثانيهمــــا
  .، عن أبيه ومحمد بن الحسن بن الوليد)الصدوق(

  .٣، باب عيوب المرأة المجوزة للفسخ، أبواب العيوب والتدليس، ح٢٠٨ن، ص. م) ٢(
، عـن  )العطـار، بقرينـة الطبقـة، ثقـة    (محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحـيى   : الحديثسند    

وهـو الحـسن   (، عـن ابـن محبـوب    )بن عيسى، وكلاهما ثقـة ابن خالد أو اوهو (أحمد بن محمد  
  ).ن حي، زيدي، لم يوثقاب(، عن الحسن بن صالح )بن محبوب، ثقةا

  .٥، ح٢٠٨ن، ص. م) ٣(



 ١٣٦   ..ثبوت خيار الفسخ للزوجة      

، إذ اســـــتدل <الحـــــرجو  العــــسر نفـــــي> و<نفـــــي الــــضرر > قاعــــدتي  :الثالـــــث
 علـــــى ثبـــــوت الخيـــــار   قاعـــــدتيناتين الالـــــشيخ ابـــــن الجنيـــــد والـــــسيد الـــــسند به ـــــ   

للزوجـــــــــة، ولكـــــــــن اســـــــــتدلالهما يتوقـــــــــف علـــــــــى الالتـــــــــزام بكونهمـــــــــا مـــــــــشرّعتين        
للأحكــــام غـــــير الـــــضررية أو الحرجيـــــة، وليــــستا نـــــافيتين لجعـــــل الحكـــــم غـــــير    

  .رجي فقط، وهو ما لا يقول به أكثر فقهائناالضرري ولا الح

مــضافاً إلى أن نفــي الــضرر والحــرج لا يقتــصر علــى جعــل حــق الفــسخ         
للزوجــــة، بــــل يمكــــن أن يــــتم ذلــــك بإجبــــار الــــزوج علــــى الطــــلاق، أو بتــــسليط     

  ).ع(الحاكم عليه، كما هو المستفاد من صحيحة أبي بصير عن الباقر 

، وإن لال بقاعـــدة نفـــي الـــضرر يمكـــن أن يُقـــرّب الاســـتد وعلـــى أيـــة حـــال  
  :لإثبات خيار الفسخ للزوجة بتقريبينبنينا على كونها غير مشرعة، 

 وهـــــــــو للـــــــــشيخ حـــــــــسين الحلـــــــــي، حيـــــــــث ذكـــــــــر أن لـــــــــزوم   :الأولالتقريـــــــــب 
النكــــاح علــــى الزوجــــة، وعــــدم الإخــــلال مــــن جانبــــها بحقــــوق الــــزوج في حــــال       

 بالحـــديث كـــون الـــزوج غـــير قـــادر علـــى القيـــام بحقوقهـــا يكـــون ضـــرراً منفيـــاً  
ونظــير هــذا مــا ذهبــوا إليــه   . المــذكور، وحينئــذٍ فيكــون للزوجــة فــسخ النكــاح  

. في مــسألة لــزوم البيــع علــى المغبــون، والاســتدلال لــه بحــديث نفــي الــضرر     
وبهــذا ينــتج إمكــان الفــسخ مــن جانــب الزوجــة حيــث يخــلّ الــزوج بحقوقهــا،          

ث لأن الإخـــــــــــلال بـــــــــــالحقوق الـــــــــــتي لهـــــــــــا عليـــــــــــه ضـــــــــــرر، وهـــــــــــو منفـــــــــــي بالحـــــــــــدي        
  .)١(الشريف

                                                                                                                           
، عــن ســهل بــن  )لا تخلــو عــن ثقــة ( عــن عــدة مــن أصــحابنا   محمــد بــن يعقــوب، : ســند الحــديث   

، وعــن أحمــد بــن   )وهــو الخــزاز، بقرينــة الطبقــة، ثقــة    (، وعــن محمــد بــن يحــيى    )ضــعيف(زيــاد 
، )ثقـة (جميعـاً، عـن الحـسن بـن محبـوب      ) وهـو ابـن خالـد أو ابـن عيـسى، وكلاهمـا ثقـة        (محمد  

  ).ذاء، ثقةوهو زياد بن عيسى الح(، عن أبي عبيدة )ثقة(عن علي بن رئاب 
  .٢٠٦ -٢٠٥بحر العلوم، بحوث فقهية، ص) ١(



       .. الطلاق في المحاكم المدنية ١٣٧ 

واعتــــرض علــــى نفــــسه، بــــأن إعطــــاء صــــلاحية الفــــسخ بيــــد الزوجــــة فــــتح  
لبـــــــاب الخيـــــــار وثبوتــــــــه في عقـــــــد النكــــــــاح، مـــــــع أن الإجمـــــــاع قــــــــائم علـــــــى عــــــــدم       
دخـــــول الخيـــــار في عقـــــد النكـــــاح إلا مـــــن الطـــــرق الخاصـــــة المنـــــصوص عليهـــــا       

  .)١(في عيوب الرجل والمرأة

المحـــصّل والمنقـــول   فقـــد احتمـــل صـــاحب الجـــواهر أن الإجمـــاع بقـــسميه      
منعقـــد علــــى بطــــلان شـــرط الخيــــار في عقــــد النكـــاح، لمعلوميــــة عــــدم قبــــول     
عقــد النكــاح لــذلك، لأن فيــه شــائبة العبــادة الــتي لا تقبــل الخيــار، ولحــصر     
فـــــــــــسخه بغـــــــــــيره، ولـــــــــــذا لا تجـــــــــــري فيــــــــــــه الإقالـــــــــــة بخـــــــــــلاف غـــــــــــيره مـــــــــــن عقــــــــــــود         

  .)٢(المعاوضات

ممـا لا دليـل عليـه، إذ إن    إن كون النكاح فيه شائبة عبـادة   : وفيه، أولاً 
غايــــــة المــــــستفاد مــــــن الروايــــــات هــــــو الحــــــث علــــــى الــــــزواج وعــــــدم البقــــــاء علــــــى       

  .العزوبة

فالمـــــستفاد مــــــن هــــــذه الروايـــــات هــــــو بيــــــان مـــــدى اهتمــــــام الــــــشارع بالنكــــــاح     
وترغيبــه بــه، وإلا فإنــه مــن حيــث كونــه عقــداً لا يختلــف عــن ســائر العقــود           

الات، كمــا في عــدم التــزام  في أحكامــه، ومنــها ثبــوت الخيــار في بعــض الح ــ 
  .أحد المتعاقدين بما يتوجب عليه بمقتضى العقد

إن الظــاهر مــن كلمــات الفقهــاء أن مــستند الإجمــاع علــى اللــزوم  : وثانيــاً
الحكمي لعقد النكاح هو مـا ادعـي مـن حـصر الفـسخ بغـير الخيـار، وبـذلك             

لاهمـا   وك،فإنه يكون إجماعاً مدركياً، ولا أقل من كونـه محتمـل المدركيـة    
                                                            

  .٢٠٦ن، ص. م) ١(
  .١٠٦ -١٠٥النجفي، جواهر الكلام، ص) ٢(



 ١٣٨   ..ثبوت خيار الفسخ للزوجة      

  .غير حجة، كما تقرر في الأصول

إن الإجمـــــاع إن تمَّ وكـــــان حجـــــة، فهـــــو منعقـــــد علـــــى عـــــدم ثبـــــوت     : وثالثـــــاً
الخيــــــار في عقــــــد النكــــــاح ابتــــــداءً، ولا إجمــــــاع علــــــى عــــــدم ثبوتــــــه بعــــــد تحقــــــق     
العقــــــد، حيــــــث تقــــــدم أن الــــــشيخ ابــــــن الجنيــــــد اختــــــار ثبــــــوت الخيــــــار للزوجــــــة       

  .في ذلكبتجدد الإعسار للزوج، وتوقّف العلامة 

إن دعـــوى حـــصر الفـــسخ بغـــير الإعـــسار عهـــدتها علـــى مـــدعيها،  : ورابعـــاً
إذ لــــيس في ألــــسنة الروايــــات الدالــــة علــــى أن للزوجــــة حــــق الفــــسخ إذا ثبــــت         
ابـــــــــتلاء الـــــــــزوج بـــــــــالجنون أو الخـــــــــصاء أو العـــــــــنن أو التـــــــــدليس مـــــــــا يـــــــــدل علـــــــــى      

) ع(حــصر الفـــسخ بهــا، ليـــستفاد منـــها عــدم الفـــسخ بغيرهــا، بـــل ورد عنـــهم      
  .تقدم يدل على الفسخ بالإعسار، كما ما

ذكرهـــــــا مور الـــــــتي  بـــــــالأللزوجـــــــة يـــــــارالخ ثبـــــــوت وبـــــــذلك يظهـــــــر أن حـــــــصر 
عقليـــــــاً، ليمتنـــــــع وجـــــــود ســـــــبب آخـــــــر     لفظيـــــــاً أو  ولـــــــيسالفقهـــــــاء اســـــــتقرائي،  

  .للفسخ

واعتـــــرض الـــــشيخ الحلّـــــي علـــــى ثبـــــوت خيـــــار الفـــــسخ للزوجـــــة عنـــــد عـــــدم  
خيـــــــار المجعـــــــول ابتـــــــداءً أو   قيـــــــام الـــــــزوج بحقوقهـــــــا، بـــــــأن النكـــــــاح غـــــــير قابـــــــل لل     

الناشــــئ عــــن تخلــــف الــــشروط المــــصرح بهــــا في العقــــد أو الــــضمنية، ذلــــك أن   
لـــزوم النكـــاح حكمـــي، ولـــيس مجعـــولاً للمتعاقـــدين، فالـــذي يمنـــع مـــن دخـــول  
الخيـــــار في النكـــــاح هـــــو الحكـــــم الـــــشرعي التعبـــــدي، القاضـــــي بـــــأن النكـــــاح لا     

  .)١(يدخله الفسخ والخيار إلا في موارد خاصة

إن اللــــــزوم الحكمــــــي مـــــستفاد مــــــن جملــــــة مـــــن خــــــصوصيات عقــــــد    : وفيـــــه 
                                                            

  .٢٠٧، وهامش ص٢٠٦بحر العلوم، بحوث فقهية، ص) ١(



       .. الطلاق في المحاكم المدنية ١٣٩ 

عنــــــــــد ثبــــــــــوت أحــــــــــد   النكــــــــــاح، والــــــــــتي منــــــــــها عــــــــــدم التــــــــــسلط علــــــــــى فــــــــــسخه إلا     
، وعــــدم جريــــان الإقالــــة فيــــه المترتبــــة علــــى عــــدم الخيــــار فيــــه، كمــــا          العيــــوب

يـــــدل عليـــــه كـــــلام صـــــاحب الجـــــواهر، فيكـــــون الاســـــتدلال بـــــاللزوم الحكمـــــي         
، فإن المـدعى هـو   )١( مصادرة على المطلوب  على عدم قابلية النكاح للخيار    

اللــــــــزوم الحكمــــــــي لعقــــــــد النكــــــــاح، والــــــــدليل هــــــــو عــــــــدم الفــــــــسخ إلا في مــــــــوارد    
خاصــــــة وعــــــدم الإقالــــــة، ومــــــن الواضــــــح أن عــــــدم الفــــــسخ والإقالــــــة هــــــو نفــــــس    

  .اللزوم الحكمي للعقد، وبذلك أصبح المدعى هو نفس الدليل

 عــن دعــوى) وثقىمستمــسك العــروة الــ(وبــذلك أجــاب الــسيد الحكــيم في 
اللــزوم الحكمــي في عقــد النكــاح، بأنهــا لا تخلــو عــن مــصادرة، إذ لا يظهــر       

المعاوضـــــــات،  الفـــــــرق في مرتكـــــــزات العـــــــرف بـــــــين النكـــــــاح وغـــــــيره مـــــــن عقـــــــود       
 لزومـه  علـى ذلـك  فيـدلّ  ! اللهم إلا أن يستدلّ عليه بعدم صـحة التقايـل فيـه    

الخيــــار منافيــــاً بنحــــو لا يكــــون الاختيــــار فيــــه للمتعاقــــدين، فيكــــون اشــــتراط   
لمقتـــضاه، إلا أن ينـــاقش في منافـــاة هـــذا الـــشرط لمقتـــضى العقـــد، بـــدعوى      

  .)٢(كون ذلك هو مقتضى إطلاق العقد لا مقتضى ذاته

إن الإقالــة حكــم شــرعي يفتقــر ثبوتهــا في العقــد إلى     : بــل يمكــن القــول  
  .الدليل، ولا دليل على جريانها في عقد النكاح

رط الخيــــــــــار في عقــــــــــد النكــــــــــاح هـــــــــــو    ثم ذكــــــــــر أن العمــــــــــدة في بطــــــــــلان شـ ـــــــــ   
  .)٣(الإجماع المدعى على ذلك

                                                            
ه، أو تكـون صـحة   ؤالمصادرة تعني أن يكون الدليل على المدعى هـو نفـس الأمـر المـدعى أو جـز         ) ١(

  .دعى أو جزئهالدليل متوقفة على الم
  .٤٠٥، ص١٤الحكيم، مستمسك العروة الوثقى، ج) ٢(
  .ن. م) ٣(



 ١٤٠   ..ثبوت خيار الفسخ للزوجة      

وبـــــذلك يظهـــــر أن الالتـــــزام بـــــاللزوم الحكمـــــي لعقـــــد النكـــــاح مـــــبني علـــــى         
 كمـــــا تقـــــدم –الإجمـــــاع، مـــــع أن الظـــــاهر كونـــــه مـــــدركياً أو محتمـــــل المدركيـــــة  

  . وكلاهما غير حجة–آنفاً 

 ثبــوت ولــو ســلم اللــزوم الحكمــي لعقــد النكــاح، فهــو مقيــد بمــا روي مــن       
  .ةا في صحيحة غياث بن إبراهيم المتقدمالفسخ بالإعسار، كم

إن مـــا >:  وهـــو للـــسيد السيـــستاني، حيـــث كتـــب يقـــول :الثـــانيالتقريـــب 
تُنـــــــــشئه المـــــــــرأة في عقـــــــــد النكـــــــــاح، وإن كـــــــــان هـــــــــو الزوجيـــــــــة الدائمـــــــــة إلا أنهـــــــــا    
مقيـــدة بــــسبب الــــشرط الارتكــــازي، بــــأن يبـــذل لهــــا الــــزوج النفقــــة بحــــدودها    

لـــيس للعقـــد المنـــشأ إطـــلاق بالنـــسبة إلى الزوجيـــة بعـــد فـــسخها      الـــشرعية، و
مــــــن ناحيــــــة إخــــــلال الــــــزوج بالنفقــــــة، فــــــإن الزوجيــــــة المنــــــشأة بحــــــسب طبعهــــــا     
إحـــــداث علقـــــة خاصـــــة بـــــين الرجـــــل والمـــــرأة، حقيقتـــــها المـــــشاركة في الحيـــــاة      
علــــى نحــــو خــــاص يــــشتمل علــــى نحــــو قيمومــــة للــــزوج بالنــــسبة إلى الزوجــــة،       

 قـــــــــــال االله – مـــــــــــضافاً إلى الاســـــــــــتمتاع الجنـــــــــــسي  – وتكفّـــــــــــل مؤنتـــــــــــها اللازمـــــــــــة 
َٱلرجال قو{: تعـالى  ّ َ ُ َ سآء بما فضل ٱالله بعض ع بعـض وبمـآ أنفقـوا مـن  ِّ ْٰ مون ع ٱل ِ ۟ ُ َ ََ َ َِ َِ ٛ

ْ ْ
َ َٰ َ ََ ُ َ
ْ ُ َ ّ َ َ ّ َ ِ َ ِ ّ َ ُ

ــــو َأم
ْ ــــ َ ْ لٰ ِ فــــالمرتكز في ذهــــن الزوجــــة هــــو إنــــشاء الزوجيــــة الدائمــــة      ... )١(}ِ

  .)٢(<نفقة منهابشرطها وشروطها، وال

ثم ذكــر وجهــين للإيــراد علــى التقريـــب الــذي ذكــره وأجــاب عنـــهما، ثم        
فالوجـــــــــه في عـــــــــدم إلحـــــــــاق النكـــــــــاح عنـــــــــد الإعـــــــــسار بخيـــــــــار الغـــــــــبن في     >: قـــــــــال

  .)٣(<استحقاق الفسخ إنما هو الروايات الواردة في الموضوع
                                                            

  .٣٤الآية : سورة البقرة) ١(
  .٢٩٧ -٢٩٦السيستاني، قاعدة لا ضرر ولا ضرار، ص) ٢(
  .٣٠٢ن، ص. م) ٣(



       .. الطلاق في المحاكم المدنية ١٤١ 

ولكـــن يمكـــن المناقـــشة فيـــه، بأنـــه لـــيس في الروايـــات مـــا يـــدلّ علـــى عـــدم        
، كمــا  في النكـاح، بـل قـد ورد مـا يـدل علـى دخولـه فيـه        فـسخ يـار ال دخـول خ 

  .في صحيحة غياث بن إبراهيم المتقدمة

 للزوجــــــة بعــــــد    الفــــــسخخيــــــار ثبــــــوت ومــــــن ثَــــــم لا يبقــــــى دليــــــل علــــــى عــــــدم      
، فمــــــا حُكــــــي عــــــن الــــــشيخ ابــــــن  أو امتناعــــــه عــــــن النفقـــــة تجـــــدد إعــــــسار الــــــزوج 

مـــــن ) الحـــــدائق ( وعـــــن الـــــسيد الـــــسند في )المختلـــــف(الجنيـــــد الإســـــكافي في 
 هـــو –تـــها نفقبالقـــول بثبـــوت خيـــار الفـــسخ للزوجـــة في حالـــة إخـــلال الـــزوج    

مقتـــــــضى الـــــــصناعة الفقهيـــــــة، حيـــــــث يكـــــــون ثبوتـــــــه مـــــــن قبيـــــــل ثبـــــــوت خيـــــــار      
  .الغبن في البيع

*  *  * 
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       .. نيةالطلاق في المحاكم المد ١٤٥ 

  
  
  
  .القرآن الكريم -١

سلام عبـــــد ال ـــــ: ، تحقيـــــقمعجـــــم مقـــــاييس اللغـــــة   ابـــــن فـــــارس، أحمـــــد،   -٢
  .هـ١٤٠٤محمد هارون، مكتب الإعلام الإسلامي، إيران، 

، نــــــشر أدب لــــــسان العــــــرب  ابــــــن منظــــــور، محمــــــد بــــــن مكــــــرم الأفريقــــــي،    -٣
  .هـ١٤٠٥الحوزة، قم، 

، )المقــــدس الأردبيلــــي  ( الأردبيلــــي، الــــشيخ أحمــــد بــــن محمــــد المعــــروف بـــــ       -٤
 يرضـا الاسـتادي وعل ـ  : ، تحقيـق زبدة البيان في براهين أحكام القرآن  

  .هـ١٤٢١، ٢أكبر زماني نجاد، انتشارات مؤمنين، قم، ط

مهـدي  : ، تحقيـق القواعد الفقهية البجنوردي، السيد محمد حـسن،       -٥
، ٢المهريــــــــزي ومحمــــــــد حــــــــسين الــــــــدرايتي، منــــــــشورات دليــــــــل مــــــــا، قــــــــم، ط    

  .هـ١٤٢٦

ــام العتــــــــرة     البحــــــــراني، الــــــــشيخ يوســــــــف،   -٦ ــرة في أحكــــــ ــدائق الناضــــــ الحــــــ
مي التابعـــــة لجماعـــــة المدرســـــين، قـــــم، ، مؤســـــسة النـــــشر الإســـــلاالطـــــاهرة

  .هـ١٤٠٨

 مـــن محاضـــرات الـــشيخ   بحـــوث فقهيـــة  بحـــر العلـــوم، الـــسيد عـــز الـــدين،    -٧
  .م١٩٩٠، ٤ي، مطبعة الديواني، بغداد، طحسين الحلّ
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، آلاء الــــــــرحمن في تفــــــــسير القــــــــرآن  البلاغــــــــي، الــــــــشيخ محمــــــــد جــــــــواد،  -٨
  .٢مكتبة الوجداني، قم، ط

الموســـــــــــــوعة والـــــــــــــشيخ يحـــــــــــــيى الرهـــــــــــــائي،  كـــــــــــــبر أ التـــــــــــــرابي، الـــــــــــــشيخ علـــــــــــــي  -٩
  .هـ١٤١٩، ١، قم، ط)ع(، مؤسسة الإمام الصادق الرجالية الميسرة

خليـــــل : ، ترتيـــــبمعجـــــم الـــــصحاح  الجـــــوهري، إسماعيـــــل بـــــن حمـــــاد،    -١٠
  .م٢٠٠٥، ١مأمون شيحا، دار المعرفة، بيروت، ط

، مجمـــــــــــــــــع الفكـــــــــــــــــر  القـــــــــــــــــضاء الحـــــــــــــــــائري، الـــــــــــــــــسيد كـــــــــــــــــاظم الحـــــــــــــــــسيني،  -١١
  .هـ١٤١٥ ،١الإسلامي، قم، ط

ــائل الـــشيعة    الحـــر العـــاملي، الـــشيخ محمـــد بـــن الحـــسن،     -١٢ تفـــصيل وسـ
لإحيــاء التـــراث،  ) ع(، مؤســسة آل البيـــت  إلى تحــصيل مـــسائل الـــشريعة 

  .هـ١٤١٤، ٢قم، ط

، وبهامــــشه منــــهاج الــــصالحين  الحكــــيم، الــــسيد محــــسن الطباطبــــائي،   -١٣
  .م١٩٨٠تعليقة السيد محمد باقر الصدر، دار التعارف، بيروت، 

، دار إحيــاء التـــراث العــربي، بـــيروت،   مستمــسك العـــروة الـــوثقى  ... -١٤
  .مهمل من بقية بيانات الطبع

ــرائع الإســـــــــلام في   الحلـــــــــي، الـــــــــشيخ جعفـــــــــر بـــــــــن الحـــــــــسن الهـــــــــذلي،      -١٥ شـــــــ
، ١، مطبعــــــــة الآداب، النجــــــــف الأشــــــــرف، طمــــــــسائل الحــــــــلال والحــــــــرام

  .م١٩٦٩

، ١ قــــــــم، ط، تحقيــــــــق ونــــــــشر مؤســــــــسة البعثــــــــة،  المختــــــــصر النــــــــافع  ... -١٦
  .هـ١٤١٣
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إرشـــــاد الأذهـــــان إلى ، الحــــسن بـــــن يوســــف بــــن المطهــــر     الحلــــي، الــــشيخ   -١٧
ــام الإيمــــــــان  الــــــــشيخ فــــــــارس الحــــــــسون، مؤســــــــسة النــــــــشر    : ، تحقيــــــــقأحكــــــ

  .هـ١٤١٠، ١الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم، ط

ــام الـــشرعية   ... -١٨ الـــشيخ إبـــراهيم البـــهادري،   : ، تحقيـــقتحريـــر الأحكـ
  .هـ١٤٢٠، ١لصادق، قم، طمؤسسة الإمام ا

، مؤســــسة النــــشر قواعــــد الأحكــــام في معرفــــة الحــــلال والحــــرام ...  -١٩
  .هـ١٤١٣، ١، قم، طالتابعة لجماعة المدرسينالإسلامي 

، مركــــــــــــــز الأبحــــــــــــــاث مختلــــــــــــــف الــــــــــــــشيعة في أحكــــــــــــــام الــــــــــــــشريعة...  -٢٠
  .هـ١٤١٢، ١والدراسات الإسلامية، قم، ط

، دار معجــــــــــم البلــــــــــدانادي،  الحمــــــــــوي، يــــــــــاقوت بــــــــــن عبــــــــــد االله البغــــــــــد  -٢١
  .م١٩٧٧صادر، بيروت، 

، بقلـــــــــم مــــــــصباح الفقاهـــــــــة  الخــــــــوئي، الــــــــسيد أبـــــــــو القاســــــــم الموســـــــــوي،    -٢٢
محمـــد علـــي التوحيـــدي، المطبعـــة الحيدريـــة، النجـــف الأشـــرف،       : الـــشيخ

  .م١٩٥٤، ١ط

ــال الحــــــــــديث   ... -٢٣ ، نــــــــــشر لجنــــــــــة تحقيــــــــــق تــــــــــراث الإمــــــــــام     معجــــــــــم رجــــــــ
  .م١٩٩٢، ٥الخوئي، قم، ط

  .م٢٠٠٦، ١، دار المرتضى، بيروت، طهاج الصالحينمن ... -٢٤

نخبـة المقـال في تمييـز الأسـناد      الدشتي، الشيخ عباس الحاجياني،  -٢٥
  .، انتشارات محلاتي، قم، مهمل من بقية بيانات الطبعوالرجال

، مؤســــسة فقـــه الـــصادق   الروحـــاني، الـــسيد محمـــد صـــادق الحــــسيني،     -٢٦
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  .هـ١٤١٤، ٣دار الكتب، قم، ط

مهــذب الأحكــام في بيــان الحــلال   بزواري، الــسيد عبــد الأعلــى،    الــس-٢٧
، ٤، مكتـــــــــــب آيـــــــــــة االله العظمـــــــــــى الـــــــــــسيد الـــــــــــسبزواري، قـــــــــــم، ط    والحـــــــــــرام

  .هـ١٤١٦

ــام  الـــسبزواري، الـــشيخ محمـــد بـــاقر بـــن محمـــد مـــؤمن،     -٢٨ ، كفايـــة الأحكـ
  .نشر مدرسة صدر مهدوي، أصفهان، طبعة حجرية

، دار اعـــدة لا ضـــرر ولا ضـــرار ق السيـــستاني، الـــسيد علـــي الحـــسيني،  -٢٩
  .م١٩٩٤، ١المؤرخ العربي، بيروت، ط

كـــــــتر العرفـــــــان في فقـــــــه   الـــــــسيوري، الفاضـــــــل المقـــــــداد بـــــــن عبـــــــد االله،   -٣٠
ــرآن عبـــــــد الـــــــرحيم العقيقـــــــي البخشايـــــــشي، مكتـــــــب نويـــــــد      : ، تحقيـــــــقالقـــــ

  .هـ١٤٢٢، ١إسلام، قم، ط

 –مـسائل حرجـة في فقـه المـرأة      شمس الدين، الشيخ محمد مهـدي،    -٣١
  .م١٩٩٦، ١، المؤسسة الدولية، بيروت، طحقوق الزوجية

 ولايـــــــــة الحــــــــاكم الـــــــــشرعي علـــــــــى  –فــــــــساد العلاقـــــــــة الزوجيــــــــة    ... -٣٢
  .م٢٠٠٥، ١، المؤسسة الدولية، بيروت، طالطلاق

ــام في   الــــــشهيد الثــــــاني، الــــــشيخ زيــــــن الــــــدين بــــــن علــــــي،      -٣٣ مــــــسالك الأفهــــ
، ١، مؤســـــــــــسة المعـــــــــــارف الإســـــــــــلامية، قـــــــــــم، ط  شـــــــــــرح شـــــــــــرائع الإســـــــــــلام 

  .هـ١٤١٣

، علـل الـشرايع   الصدوق، الشيخ محمـد بـن علـي بـن الحـسين القمـي،              -٣٤
 .م١٩٦٦، ١المكتبة الحيدرية، النجف الأشرف، ط
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محمد جعفر شمـس الـدين، دار   : ، تعليق من لا يحضره الفقيه    ... -٣٥
  .م١٩٩٠التعارف، بيروت، 

، الميــــــــزان في تفــــــــسير القــــــــرآن الطباطبـــــــائي، الــــــــسيد محمــــــــد حـــــــسين،   -٣٦
  .م١٩٧٤، ٣ؤسسة الأعلمي، بيروت، طم

ريــــــــــاض المــــــــــسائل في   الطباطبــــــــــائي، الــــــــــسيد علــــــــــي بــــــــــن محمــــــــــد علــــــــــي،    -٣٧
لإحياء التـراث، قـم،   ) ع(، مؤسسة آل البيت تحقيق الأحكام بالدلائل 

  .هـ١٤١٨، ١ط

مجمـــــع البيـــــان في تفـــــسير   الطبرســـــي، الـــــشيخ الفـــــضل بـــــن الحـــــسن،    -٣٨
  .م١٩٩٢، ١ ط، دار إحياء التراث العربي، بيروت،القرآن

، التبيـــــان في تفـــــسير القـــــرآن الطوســــي، الــــشيخ محمـــــد بــــن الحـــــسن،    -٣٩
أحمـــــــــــد حبيـــــــــــب قـــــــــــصير العـــــــــــاملي، دار إحيـــــــــــاء التـــــــــــراث العـــــــــــربي،  : تحقيـــــــــــق

  .بيروت، مهمل من بقية بيانات الطبع

الــــــسيد محمــــــد : ، تــــــصحيح وتعليــــــق المبــــــسوط في فقــــــه الإماميــــــة... -٤٠
  .هـ١٣٨٧تقي الكشفي، المكتبة الحيدرية، طهران، 

كـــــــشف اللثـــــــام عـــــــن قواعـــــــد   الفاضـــــــل الهنـــــــدي، محمـــــــد بـــــــن الحـــــــسن،  -٤١
، مكتبـــــــــة آيـــــــــة االله العظمـــــــــى الـــــــــسيد المرعـــــــــشي النجفـــــــــي، قـــــــــم،   الأحكـــــــــام

  .هـ١٤٠٥

إيــــــــــضاح فخــــــــــر المحققــــــــــين، الــــــــــشيخ محمــــــــــد بــــــــــن الحــــــــــسن بــــــــــن يوســــــــــف،     -٤٢
، ١، مؤسـسة إسماعيليـان، قـم، ط      الفوائد في شرح إشكالات القواعد    

  .هـ١٣٨٩
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، تقريــــــــر الــــــــشيخ   كتــــــــاب النكــــــــاح  ، الــــــــسيد محمــــــــد حــــــــسين،     فــــــــضل االله-٤٣
  .م١٩٩٦جعفر الشاخوري، دار الملاك، بيروت، 

  .م١٩٩٨، ٢، دار الملاك، بيروت، طمن وحي القرآن ... -٤٤

: ، ترتيـــــــــبالقـــــــــاموس المحـــــــــيط الفيروزآبــــــــادي، محمـــــــــد بـــــــــن يعقـــــــــوب،  -٤٥
  .م٢٠٠٧، ٢خليل مأمون شيحا، دار المعرفة، بيروت، ط

، القـــــــضاء والــــــــشهادات ني، الـــــــسيد محمـــــــد رضـــــــا الموســــــــوي،     الكلبايكـــــــا -٤٦
تقريـــــر الـــــسيد علـــــى الحـــــسيني المـــــيلاني، نـــــشر خـــــاص مـــــن قبـــــل المؤلـــــف،    

  .هـ١٤٢٦، ٣قم، ط

محمــــد : ، تعليــــقأصــــول الكــــافي  الكلــــيني، الــــشيخ محمــــد بــــن يعقــــوب،    -٤٧
  .م١٩٩٠جعفر شمس الدين، دار التعارف، بيروت، 

، دار المحجـة  مـن معجـم الرجـال   زبدة المقال   مرتضى، السيد بسام،     -٤٨
  .م٢٠٠٥، ١البيضاء، بيروت، ط

جـــــــواهر الكـــــــلام في شـــــــرح شـــــــرائع   النجفـــــــي، الـــــــشيخ محمـــــــد حـــــــسن،  -٤٩
محمـــــــــــود القوجـــــــــــاني، دار إحيـــــــــــاء التـــــــــــراث العـــــــــــربي،   : ، تحقيـــــــــــقالإســـــــــــلام
  .٧بيروت، ط

، مؤســـــــسة آل مــــــستدرك الوســــــائل   النــــــوري، المــــــيرزا حــــــسين الطبرســــــي،     -٥٠
  .هـ١٤٠٨، ١اث، بيروت، ط لإحياء التر)ع(البيت 

، تكملـــة العـــروة الـــوثقى  اليـــزدي، الـــسيد محمـــد كـــاظم الطباطبـــائي،  -٥١
  .مكتبة الداوري، قم، مهمل من بقية بيانات الطبع
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  صدر عن مركز ابن إدريس الحلي للدراسات الفقهية
  

  يــــهــقـــفــر الــريــقــتــال :أولاً
  م٢٠٠٧اء ــــــــتـــــش    بصمة الوراثية، الأم البديلة، الفيدراليةال    ١العدد 
  م٢٠٠٧ع ــــيـــــ رب          المخدرات    ٢العدد 
  م٢٠٠٧ف صي        الملكية الفكرية    ٣العدد 
  م٢٠٠٧ خريف                   غسيل الأموال، الشيك    ٤العدد 
  م٢٠٠٨اء ـتـــــش           رشوةال    ٥ العدد

  م٢٠٠٨ وصيف    ربيع           الطلاق    ٧-٦العدد 
  م٢٠٠٨ريف ـــ            خ      النظام القضائي    ٨العدد 
  م٢٠٠٩ بيع وصيفر                       ذوذ الجنسيشال  ١٠-٩العدد 
  م٢٠١٠ وشتاء م٢٠٠٩خريف             اية الطفولةحم  ١٢-١١العدد 

  
  )*( سلسلة دراسات فقهية:ثانياً

  نـــشـــــن الخــيـســخ حـــــشيـال      )التدخين نموذجاً( في فقه السلامة الصحية -١
  السيد محمد الحسيني     )تطبيقات فقهية لمصطلحات أصول الفقه(الدليل الفقهي  -٢
  الـــســيد عـــقـــيل الــــشـــامي         سائدة النظام الشرعي لأنماط الزواج ال-٣

  )المسيار، الصداقة، الزواج بنية الطلاق، المتعة(
  السيد محمد الحسيني           عمليات التجميل الجراحية -٤

  ومشروعيتها الجزائية بين الشريعة والقانون
  اريي همّت بنالأستاذ عل     ابن إدريس الحلي ودوره في إثراء الحركة الفقهية -٥
  السيد محمد الحسيني            فقهاء ومناهج -٦
  



  )*(سلسلة بحوث فقهية: ثالثاً
  السيد محمد الحسيني       التكييف الدستوري لشكل الدولة الإسلامية -١
  يديـعــســلاء الــخ عــيــشــال            الشيخ ابن الجنيد الإسكافي-٢

  جريوريادة الحركة الفقهية في القرن الرابع اله
  الـــســيد عـــقـــيل الــــشـــامي         وجهة نظر أخرى.. الجهاد في الإسلام -٣
  محمد حسين الموسويســيد الـــ          جرائم القدح والذم والتحقير بين الشريعة والقانون -٤

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  روتـيـ ب–اء ـضـيـبـة الــجــمحـن دار الـز مـركـمـدارات الـ إصبـلـطـت) *(
  السيد محمد الحسيني: رئيس المركز   
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